يارت 


ب ركعي 


5٠١٠١7 إهداءات‎ 


أمرة المرحوم الأمتا مت ممه سعيد البميوني 


الأمسغندرية 


ترمرراعن ال.رئسية 
رصت ظاظا 
أعبعرا 
اللأنورعل ساو النشار 
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الاهمتداء 


والى روح وحيدى «١‏ حسن »+ طالب الفنون الجميلة الذى كان يملا 
حيات #أأملا وأأنيها » وكانت روحه على قدر كبير من صفغاء افلاطون 
وطهارته + 
والى زوحتى المزيرة قاطمة المصرى »© التى أضاءت حياتى بفقيضص 
غأمن من الحب والتفائى والاخلااص . 
. أهدىي هده الترجمة 


محمد حسسن فنلاظا 


مغرسة بق لنيم 


تعزل 00 جور حياس »+ من أثار أغلاطون مئزلة الشرف »م لانها 
أجمل محاوراته واكملها وأحدرها جميعا بأن تكون « الجيلا )» تلغتسيقة 
« رتوفيد ه * “مالانة160 


إنما تحيا الأآخلاق الفاضلة دائما وتنتصر لأنهسا أقوى وأقدر من 
جميع الهادمين . 
« أفلاطون ‏ حور جياس »6 


لقد اخترنا هذه المحاورة على وجه خاص لأننا وجدنئا فيها الكثير 
الجم من: تلك المبادىء الخالدة التى هى جديرة انماما بانقاذ العالم من 
بحر المادية الصاخب الذى يغرق فيه اليوم » ومن تلك الفوفى الاجتماعية 
والسياسية والفكرية التى بعانى منها أشد العائاة وينتحر على مذبحها 
انتحارا آليما . 

وقد ولد أقلاطون مولقهما حوالى عام 499 قا.م فى أسرة 
أرستقراطية عريقة ٠‏ وشغف فى أثناء حداثته بالشعر , ثم ما ليث أن تركه 
بعد إن عرف أستأذه سقرإط وأعحب به وبحواره العذب الطريف + وقد 
شهد في عصره عهد فوضى الحكومات الارستقراطية والديمقراطية + كبا 
رأى الكثير من أحوال آولتك السفسطائيين إلذين كانوا بئادون بأن إلقرد 
مقياس. كل شىء »6 وبآن الحواس أساس المعرفة » وبأن'حقائق الأشسسياء 
لا يمكن أن تعرف معرفة يقيتية و بل والذين كانوا يعلمون أبناء الأثرياء 
. الفصاحة والبيان ليجعلوا منهم خطباء قادرين على اقناع الئاس 
واستهوائهم آنا بالباطل وآنا بالحق , كيما يفوزوا بمتاصب الدولة وببعد 
الصيت : وكيما يستطيعوا أن يدافعوا عن أنفسهم ويبرروا! سسلوكهم ازاء 
هحمات الخصوم والمنافسين © وأمام القضاة والحماهير . 


قهد أفلاطون ذلك كله » وسمع بأذنيه قول القائلين بأن القوة 
حق + ورأى بعينيه كيفا زج « الشعب » بأستاذه العظيم سسقراط فى 
السجن » وكيف راح يستمع الى تمويه د أصحاب الدعوى » ويصم أذنيه 
عن صرخة الحق التى كان بجلجل بها صوت ذلك الاستاذ المظلوم » 
فكان لنا منه تلك المحاورات الكثيرة إلتى جعل بطلها سقراط © والتى 
تناول فى بعضها أولتك السفسطائيين بالسخرية والتصوير © والتى دعا 
قيها الى تلك الممادىء التى كانت ولم تزل وإن تزال نووا اتهتدى 
الانسانية بضوئه انساطع فى مجال العلم والقن © والسياسة والاجتماع) 
والآداب والاخلاق على السواع . 


أما « حور حياس » فسكان من آثمة السفسطائيين ومن أشسهر 
خطبائهم ومعلميهم ٠‏ ولك سنة هلم؟ ق.م © وزار آثينا حوالى سنة 
ق.م © وكان بدعى أن فى استطاعته أن يجيب على كل سوؤال )2 
وكان يقول : انه ليس من الضرورى أن تعلم شيئا عن الموضوع لتجيب 
عن الاسثلة التى توجه اليك بشاآنه » ولقد حاول بعد هذا أن يثبت فى 
كتابه « اللاوحود » أنه لا بوجد شىء © وأذا وجد فلا سبيل ألى معر فته» 
واذا أمكن أن يعرف قلا سبيل الى ابصاله للغير [آرء 

ذا لتك ثرى ؟قفلاطون تكتسب عنة محأورة متا صية هى الملحاورة الى 
نقسدمها إليوم للقراء الآعزاء ٠‏ وقد نقلت هذه المحاورة إلى جميع اللغات 
الهامة اكساثر مسحأورات أفلاطون 8 والترجمة إلتى تعدمدك عليها صسنئ.ا 
هى الترححمة الغرنسية أأعروفة لحماعة 16168 قهالء8 06 .5800 وهى 
آوثق الترجمات الفرنسية ٠‏ 


موضوخ ااحاورة : 
شول الآستاذ بول لامى (عم«تقممصعرة .92) الق)اء 

« يصعب حد! تح ديك ألوا قت الذى تحسسنتثت فيه سقراط مع 
السفسطائىي 0 وريما كأن ذلك في أثناء زيارة جو وحسياس لاقينآ 3 واتعدمر 
عذه المحاورة عن الحاورات التى ألفها أخفلاطون في شنيابة ٠‏ ويهى سف 
بوصول كل من سقراط وشيرفون متآخرا »> وكانا بريدا'ن سماع محاضرة 
لجورجياس ٠‏ 


)١(‏ كى عقدمة ترجمته للمحاورة 


« وعن ثم يريد سقراط أن يعرف من المحصاضر مفتاح فنه وطبيعة 
تعاليمة » قفيطلب منه المتاقشة + أما موضوع المحاورة فهو « قن البيان» , 
ويرى آفلاطون أنه فن اقناع الناس بالحق والعدل لابالباطل وانظلم »> 
ولكن السفسطائيين يسوهونه بالمنطق الزائف كيمأ يخدعوا السامعء ويهذا 
يقتتع الشعب الوادع الجاهل ببيسان أولثك « الامستقلاليين 4 اثذين 
يتملقونه » والبيان على ذلك النسحو أسلوب دنىء وحقير + ولا يعدو فن 
ه الطهى » فى كثير ولا قليل , ولا يخرج عن أن يكون خطابا زائفا يدور 
حول 'للذائف والشهوات قحسب . 

« أما ألبيان الرقيع 1 لصحيح فهو الذى بعنى ققط ب وكما قلشا 
بتصرة إالحق والعدل ,2 وتنك هى الناحية الايجابية في المحاورة . ذلك أن 
الخطيب الحق عند أفلاطون هو ذلك الصادق العادل الذي ستعين 
بالفلسفة فى دراسة العدالة ونشرها ,2 والنى يدعو لأن تكون أخيسارا 
فى السسر والعلن »© ولأن تكون عادلين دون أن نطمع فى الجراء ٠‏ 

« ولم نكن آكجمح بعد هذ! ولا أجرأ من أن بعلن أفلاطون فق وقت 
اختفت قيه فكرة الواجب + وانته_ككلت حرمة النظم والق.وانين بالبلاد 
الميبونآانية ب إن الاشلاق الفاضلة تحيا داثما وتسود لأنها أقوى وأقدر من 
جميم الهادمين » بل لم يكن أعظم ولا أجمل من أن تنتردد هذه الليحة 
السامية فى سمع جمهور متكبر أعتاد السياسيون أن يتملقوه » وامتلاً إيمانا 
« بحقه الاعلى » فى شئون الدولة الصغيرة والكبيرة على السواء © . 


تحليل المحاورة : 
آما الاستاذ ريتوفميه 8620771629 > ققد حذل المحاورة تحليلا 
دبعأ شى كتابيه : .8ملتط© عك لإعتتسممقة 


يقول « الظلم أفقدح الشرور » وارتكابه أقدح من احتماله » وذلك 
هو الموضوع الذى بدعمه مسسقراط ويدافع عنه أمام ثلاثة من 
السفسطائيين » !إحدهم حورجياس أستاذ البيان » وكان يدعى انه بعلم 
التأس العدالة + وانه يعرفها حق المعرقة > ولكنه كأن يقول : ان البيان 
يعلمنا كيف نقتع الئاس بالعدل والظلم ٠‏ وكيف ثثيرهم وتضللهم ونذهلهم 
ونحكمهم ٠‏ ولذلك يريه سقراط أنه يجهل العدل . فيتقدم اليه متحدث 
آخر )١(‏ بحماس ٠‏ ويقول : انه يعترف بأنه لا يعلم النأس العدالة وانمأ 


)١(‏ هو بولوس 


يعلمهم فن القوة والسعادة : وإنه يعتبر ظالما جيارا! « كارشليوس » 
ر الذى قعل أخاه وعمه وابن عمه ليصل الى العرش  )‏ أسعف الثاس. . 
فما طيث سقراط أن يقرر أن الظلم ثر © وأن أبعقاب سسبية خمير »> وان 
أسو؟ النفوس وأشقاها عى تلك التى تكون غارقة فى بحر الظلم وتأبى مع 
ذنك أن بنقذها منقف بتو قيع العقاب العادل ٠‏ وهنا يشسك السقسطائى 
التألث )١(‏ فى أن سقراط يعنى حقا ما يقول و ٠٠‏ ء ثم يعلن أن الأفضل 
'نا هو أن نكون ذلك « الهرقل » الى تصبح أرادته قانونا »> وان الضعقاء 
هم الذين يسسئون القوانين ويسمونها عدلا .. © وأن العدل فى الطبيعة هو 
حق هم الاقوى والأاحسن » ؛ فيسائلة سقراط : اذا كأن الآمر كذلك فهل 
تصميمح 'رادة « الجمأعة » عدلا ما دامت هى الأقوى 9 ه 

وهكذ! يأخذ سقراط فى احراج المتحدثين الثلاثة وى تضيق الخناق 
عليهم حتى يفسد عليهم حجحجهم ء ويعلن « انثا نستطيم أن نستمد من 
العقل كل ما هو مشروع باتسية للجماعة والفرد » وان الشخصى العقيف 
يكون عادلا وطيبا وشجاعا + وإن غيره يكون شقيا ولا صديق له من الله 
والناس » لأنه خارج عن نطاق ذنك ألكون انذى ربط الحب بين أرمسه 
وسمائه وآلهته وأناسه »> بصلات وثيقة أقتضاها النظام العام »© فالظام 
اذن أندح الشرور أن يرتكبه , ولن يكون سقراط العادل شقيا فى يوم من 
الايام » لن يسرق أو يجلد أو يباع بيع الرقيق »© ولكن الذى سيشقى 
وبتعذيه هو ذلك الذى سيسر قه أو يجلده أو يبيعه بيع الرقيق !! 

00 هذا بحب أن تحفظ إنقسنا من ذلك الكر » ٠ه‏ وأث لكسدسه 
الفضياة بكل ثمن »© وأن نبحث عن فن ساعدنا عاى ذلك الاكتساب ونمضى 
حياتناً فى دراستة ١٠الخ‏ ) » )5(٠‏ 

وتنتهى المحاورة بخرافة كما تنتهى أغلب محاورات أقلاطون . وهو 
يصور لنا فى هذه إخرافة ما تلقاه النفوس الظالمة الشريرة من عذاب 
الجحيم ٠‏ بعد محأكمة عادلة فى العالم الآشى ٠‏ ] 
| وبعد »6 أبن العالم اليوم من هذه القيم الافلاطونية الخالدة ؟ وأين 
عنطق الامبريالية على الخصوص مما فيها من انسانية وتبل وكرامة 
وشرف ؟ واين منطق اسرائيل » وهى التى تواجه العالم العسربى بمنطق 
( نيتشه ) ©» وهو بعينه ملطق كاليكلس ف المحاورة مرتديا زيا جديد! ذا اون 
'وحشى أحمر قان + أقول : أين منطق الاعبر يالية على الخصوصي واسرائيل 

(1) هوكاتيكلسن ٠ه‏ ْ 

[45 ترجمة النصين الالفين ترحمة أجمالية . 
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من عتطق ذلك الرجل الذى لا خلاص للعالم من أنانيته ومادبقة ووحشسته 
الا بالرجوع اليه وإلى آمثاله فى مجال الفلسفة : إلى جانب الرجوع الى 
ما جام به الانيياء والمرسلون . ؟ 

الب هو المفسكر الذى كرس حياته قى مدرسسته لاعداد الحكام 
الفلاسفة » الذين واجيهم الأول عو صتع الانسان العادل الفاضل الذى 
لا يعرف التوسم الاقتصسادى بأسواقه قيمأ وراء اليحار » وبجيوشه 
وأساطيله وحروبه ؟ أليس هو اللمفكر الذى جعل فى كتابه القوانين من 
وزس التربية والتعليم أهم شخصية فى الدولة ٠»‏ نظر! للدور الخطير الذى 
يضطلم به فى صنع المواطن المنشود + ذلك الدور الذى يشتغل فيه سائر 
العنوم والفنون على نحو يجمل أقلاطون رائد؛ تربويا فذا من أعلى طراز ؟؛ 

وختاما لا يسعتى الا التقدم يوافر الشكر للآأخوين الاستاذين 
الدكتورين فؤاد زكريا » وعلى سامى النشار ٠‏ فقد زكى أولهما الكتاب 
لدى الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر تزكيه كريمة » وقام ثانيهما 
بمراجعة دقيقة للترجمة وزودعا بكثير من الهوامثس اللازمة الى جانب بعض 
التعليقات التى رأيت تسسجيلها * وبذل فى ذلك كله جهدا مخلصا وموفور؛.ء 
أما الاجهزة المختلفة للهيئة الموقرة التى ساعدتني على اخراجه فى ذلك الثوب 
القشيب ٠‏ وبذلك الغلاف الذى حمل صورة رائعة لأفلاطون منشىء المحاورة 
ومبدعها ء فلها منى كل شكر وامتتان وتقدير ٠‏ 


محمد حسن ظاظا 
المستشمار السابق للقلسفة والتربية 


بوزارة التربية والتعليم 
مايو / “1 


مقدمة 


للمسن اذ الفري كروازيم 


عترم ا مراورءٌ ع نالبوئائية 


لحو ر حياس عتوان قرعى هو 3 « عن ألبيان » 4 واذا تر قب الانسان 
معتمدأ على صحة هذه الاشارة > أن بحد ى هذه الحاورة آراء من فن 
انكتابة أو أاكلام أو الانشاء ( كمأاهى الحال قى فيدروس مشلا ) حاب 
رحاؤه . ذلك أن البيان يعالج هنا فقط من حيث قيمته السياسية 
والاخلاقية ٠‏ ويعلن أفلاطون فى شدة لا ترحم : إنه فن الكذب الضيار 
بالدول والأآفراد + ولهذا أصبح فى الامكان تسمية المحاورة وضه إتبيان»* 


ويبشابه جورجياس ق بعض التواحى بروتاجوراس . فالذى يهاجم 
فى كل من المحاورتين هما الزعمان الرئيسيان للسفسطة المعاصرة ©» وهما 
تكوين الرجل امنقف بوجه عام ٠‏ وتكر( الخطبيور على الخصوص : ويقابل 
اسم كل من السفسطائيين الكبيرين أحد هذين الاتجاهين . ومذهب 
5فلاطون فى المحاورتين سقراطى تمأما . ومحاورة جورجياس ليست 
أكثر من محاورة بو وتاجوراس ئُّ تتاول اننظر بات الاقلاطونبية نمعني 
الكلمة . وأخشير! » أن الجمال الادبى متساو فى كل من اأحاورتين وأن 
اختلف » قليس فى محساورة جورجياس ما فى محاورة بروتاغوراس من 
تنوع فى اللهجة وكثرة فى الاشخاص والناظر اللافتة البراقة » ومن 
الرشاقة المرنة إالمحية ء الا أنه تكثر فيها الاستدلالات المتينة وعلى الأخص 
الضفحات البليغة التى يمتزج فيها الماطق المتحمسس بالشاعرية والتصوف 
لاثارة ضرب من الشعور يميز طابع عبقرية !فلاطون ٠‏ 


١ 


موضوع <ورجياس 


ولكى نقهم موضسوع جورجياس انصحيح تماما والحرارة التى 
لا تخمد : والتى تحرك من البدائة حتى النثهاية أحكام أقلاطون عن 
آلبيان ٠‏ بحب أن نتذكر أولا : فى آبة ظلرو ف وباى مظير كانت الحعيقة 
الو'اقعية تقدمة له . 

ونحن ائعر فا دور الخطياء ق دستور اثئيملا الديمو قراطى © وعن 
الصحيح تمأما أن نقول مح فيتيلون : ١‏ إن كل شىء فى أثينا كان خاضعا 
للشضعب © وأن « الشعب كان خاضعا اللخطباء © لقد كان الكلام فى 
الجمعيات المختلفة وأمام المحاكم هو السيد الاعلى ٠‏ وهكذا! كان البيان 
الممواطن الطموح أو نلذى يريد فقط أن يملا مركزه فى الحياة العامة أمرا 
عن الضروريات الأولية + إذا جاء التعبسير + وكانت الوسيلة الوحيدة ء 
حتى منتصف القرن الخامسن > لتعلم استعمال هذا السلاح الثمين » 
الاستعداد له سطء بممارسة الأمور العامة ومحاأكاة الخطياء أصحاب 
الخبرة ٠‏ وكن كل شىء تغير فى ذلك التاريخ . فقد فتمم السو قسطائيون 
من ناحية »> ومعلمو البيان الصقليون من جهة أخرى © مدارس البياإن 
وتكفلو! أن بعلموا الشثسبان -الموهوبين سريمسا أسرار قن الخطابة مقايل 
أجراء. وكان الاجر مرتفما » وفى ذلك سبب يضاف الى الاسباب الآخرى 
كى تسود بين أبناء العائلات الثرية عادة السعى نذلك العام الجديد . 
قكانت السفسطة والبيان موضوع ولع عام ٠‏ ونحن نرى من أمثلة 
عديدة بأى حماس الدافعت طبقة السراة الاثينيين الى هذه الدراسات 
التى كانت لها ميزة مزدرحة من حيث أنها تقدم الأذهان المحصة للاستطلاع» 
نوعا جذابا من التعليم العالى ,. وآنها علاوة على ذلك تعد الشباب للحيأة 
العامة » أى لأسلوب الحياة الذى كان بالتسبة لأغلب اليوئانيين الاليق 
بالرجل الحر ؛ وبالنسية لابن الآسرة الرفيعة الأسلوب الوحيد الذى 
بتاأسب موئلدم + ويصبيح البيان الذى يفهم عق هذ! النحو تكوينا تامأ 
للنفس »> ويسلك بالرء طريقا حاسما بالنسبة لمستقبله باسره » . 

ولكثئنا نعراف كيففا وقفه سقرإط تجاه هذه الحركة © التى كادت 
أن تكون عامة , موقف المقلاوم الساخر المخيف + المتمسك فقط يما 
يعتبره الخير الحق , أى بالعدل والحقيقة + ولا يبالى بالخيرات الظاهرية ,2 
ويحتقر الجمهور والنجاح © مقتنعا أن الانسان لا بصل الى حيازة الخير 
الحسق الا بقخص. صارم ودقيق لجميع الآراء السائدة » وهو لا يقتصر 
على مناقشة السو فسطائيين واتباعهم » بل يعنى بتكوين التلاميذ » ولا 
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يكتفى بالنسية أن يريدون حقا أن سلكوا سبيله أن يقدم لهم تعليما 
نظريا » بل بعرض عليهم مثلا أعلى عمليا جديدا » ونوعا جديد! من الحياة 
سييتعف بهم عن الجمعيات والمحاكم والنفوذ والسلطة + وكنه سيرضى 
نفوسهم الرضى الأعظم + لأنهم يبحتون عن الحق بكل ما اوتو! من قورة . 
من أجل الحياة الراهنة والحياة الأخرى (1) . 

وكد كان التعارض من حيث المدا تأما بين التصورين »* ولكن كان 
لابد أن تحدث محاولات توفيق : فقد كان بعض تلاميذ سقراط ؛ متسل 
إكسانو فون »© تلاميق أيضا لبروديكوس أو لغيره من السو فسطائيين » 
وكان مذهبهم السقراطى المعتدل يقتصر على مسحة عامة من الحسكية 
والاعتدال فى تفكيرهم وحياتهم : لقد كان التوفيق فى حالتهم عمليا أكثر 
منه نظلويا .آما ايزوقراط »© فقد كان يزعم على العكس - القيسام 
بالتوفيق بين المنهجين © بانشاء مدرسة للبيان كانت فى الوقت تفسه 
مدرسة فلسفة وأخلاق ٠‏ توفق على هذا النحو . فى سلام نهائى »2 بين 
الأستاةين : جور حياس وسقراطه اإللذين تأجم أحاديثهما وتذوقها + 

ويبدو أن [فلاطون أعلن هذه امحاولة » وقد الت »> على آبة حال 
كما هو معروف » رواجا كبيرا ب فى رآبين متتاليين . فقد مدح ايزو قراط 
قى محاورة فيدروس ء وكاد يشيهه فى محاورة مينكسين(5) + وفى مقابل 
ذلك ء خصيص له فى نهابة ميحاورة أو تيد بموس (*) ثلاث صفحانت من النقد 
اللاذع » دون ذكر اسمه فى الحقيقة » ولكن مع الدلالة عليه يبوضوح 
لابدع مجالا لآأى شك فى ذهن القارىء . 

ويبدو أن ايروقراط »> من جانبه » شعر دائما > منذ خطبته ضد 
السوفسطائيين حتى ( التباتيئاييك )اة) بقليل من العطف نحو أقلاطون 
ومتاهجه ٠.‏ . ' 

فهل قصد هذا الأخير ايروقراط بطريقة غير مباشرة ق محاورة 
جور حياس 5 2 يمكئئا الكار ذلك ولا تأكيده لمجهلنا بتاريخ مشساعره 
امتتالية وتاريخ محاورة جورجياس نفسسها . وكل ما يمكن ان يقسال 
حو أنه لم ينسب بالتاكيد لرجل الك !يزوقراط لا آخلاقية كاليكلسين : 
واذا كان قد قصده قانما جاء ذلك خلال المحاورة > ولكن من جهة اخرى 
لا شك فى أن بيان إيزوقراط بيقع مباشرة تحت ضريات الانتقادات التى 
صبها أفلاطون قى المحاورة والتى يبدو فيها على شدة مطلقة لا ترحم . 

(41 راجم مساورة جورجياس 5ه ااام 

رم عتم ععو ع1 ع عتدم لع اوه رى عنتو تمصع ط أوصوم 


نذا 


الاشخاص والتائيف 


ويقوم بالنقاش فى المحاورة [ربعة أشخاص ٠»‏ ثلاثة ممتلون للبيان , 
وهم جورجياسسى وبولوس وكالكليس » وهم ينضبون الى المناقشضة كل 
ندوره © وأمامهم سقراط الذى يآخل بعد هصذه الاشتباكات الثلائة 
المتتالية فى انكلام بدوره بطربقة مستمرة © وبختدتم خطبتة بخرافة دينية» 
وئيس لكر بقون صديق سقراط القدم »> آلا دور لا أهمية نه . 


أن سقراط وجورحياس وبولوس معروفون معرقة جينة »© وهم 
يحتفظون فى المحاورة بسمتهم التقليدية © فسقر أط محادل عر هف ودقيق» 
نم صوقى © وحورجياس أستاذ فى فنه » وهو عظيم وموضيع تعظيم 6 وهو 
أنخا رجحل خير يتحنب بعناية التاكيدات التى تقع موقعا سيثا » وبولوس» 
وهو أصغر سل”ة وأشكد حسما ©» وثير شيثا من الشحك لاعحابه بنفسه ٠‏ 
ولكنه يتراجم أعام النتائج الخطرة لنظرياته , آما كاليكليس » فهو الرجل 
أنذىي حعلته شدة أخلاصه لقضية البيإن فى خطر »> وهو اثلا ؟"خلاقى فى 
حرأة + الذى يتمادى فى غيه حعى نهاية فكرته , والذى عندما يتسعه 
جدل سقراط فى مازق » لا يتردد فى أن لقى فى البحر كل الالخسلاق 
التعليدبة لينف البيان من الغرق + 

وكاليكليس هذا من ثأحية أخرى , رجحل مجهول , إنه بلاشك شخص 
خيالى من إبتصداع أقفلاطونء 'نتحسد فيه جملة بأسرها من النظريات أو 
المبول التى كان أقلاطون يراهأ تنمو سسولة فى مجتمع أثيئا 2 وهع مصبور 
على انه رجل لا يزال قى شبابة + وعلى إنه مواطن ثترى وطموح يتوق لأن 
الأجانب الذين يستقبلهم فى ملزلد بااعامله سقراط معاملة على جانب من 
المثابرة + ولكن كاليكليس الذى ينفد صبره ويغضب ويتظاعر يأثة يريد 
أن بعطع الحديث »> بخضع مع ذلك لالحاح جور جياس ونثاقش حتى النهابة 
بحسب الظاهر + وسوء مزاج ثثير الضدحك بعضن القىء , ومن هنا كأن 
فى 'اللحاورة آربعة أجزاء متميزة لكل منهأ غرضه اللمحدود وكل متهأ بنتهى 
الى نتيصة جزثية(!) ٠‏ 


)١١‏ هم ذلك » فالاتفاق بعيد عن أن يكون ناما سول هله النقطة + وسيقر اللمطالح 
بقائدة القميل الذى ممه الى > بويع ص80 لل فى كابه ‏ وعلقلص5 علطععاومعواط 
برلن 98485 > للمسالة ء 
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أولا ب سقراط وجورجياس - البحث عن تعريف للبيان بتسحديد 
وظيفته الخاصة : ان البيان عامل اقناع » ولكن ذلك ليس على طريقة العلم 
الذى يميز بين الحق والخطأ : ان الييان لا ينتج إلا الاعتقاد ٠‏ وهو نارة 
حق وتارة باطل ٠‏ 

ثانيا س سقراط وبولوس ‏ ليس البيان اذن فنا حقيقيا يقوم على 
معرفة الحقيقة ء وما عو الا معرقة تجريبية تقوم عل نمطية إبتدعيها النأس 
للتملق والمتعة +٠‏ 

تالت ى سقراطظ و كاليكليس ه ويقول كاليكليس ما أهمية ذلك إذا 
كانت اللذة حى شير الانسان الحقيقى + وبالعاللى الهدق الاعلى للحيأة ؟ 
وببين سقراط أن اللذة لخادعة في الحياة الحاضرة وضارة فى الحيأة الاخرى ٠»‏ 

رابعا ب حديث سعقراط الفردى وخرافة الحيأة الاخرى + 

ونحن نرى من تعليق «أولا مبيدور»(١!)‏ أن القدماء كانوا مذ عهدعم 
يتجادلون حول وحدة هذه الاجزاء الاربعة وحول موضوع المحاورة الحقيقى: 
فهل كان الام يتعلق فى محاورة جورجياس بالبيانث قبل كل شىء ؟ 2 أى 
عل كان يتعلق بالاخلاق ١‏ أو بمذعهب عن الحياة الاخرى ؟ وتحن لن نقف 
عند هذه التدقيقات التى لا تخلو من طابع صبيانى » فمن الجلى ثماما ان 
الامر يتعلق فعلا بألبيان , ولكن بالنظر اليه عن حيث قيمته لسيعادة 
الانسان ٠‏ وإن هذه القيمة خاضعة جومريا » وفقا لافلاطون , للحل الذى 
بحل به الانسان السائل التى تثيرها الاحزاء الثلاثة الاخيرة ٠+‏ وإذن ء كأن 
العلاقة الوثيقة بين الاجزاء الاربعة من وجهة انظر الفذكرة > ليست موضيع 
فزاع ٠‏ وهىي علاوة على ذلك مرانبطة ارئباطا دراميا منحيث تصاعد الشعور 
الذى يتقدم . وهو يزدات شدة من اليداية حتى النهاية ء مأ دام النقاثى 
الذى بدىء به بمسألة كانت تيدو يقيئية بحتة ومى هدف البيان ٠‏ ينتهي 
بأسمى التأملات وإشدها بلاغة حول االصمير الانسانى بأسره 0 

ولكن هناك مسائل أخرى تعرض عن علاقة نظريات كاليكليس مم 
الجزءين الأولين + ومن الضرورى أن نقول فيها بعض كلمات برغم أن المعلقين 
أميلوها عموما ٠‏ 

فهل هذه النظريات التى تكسب الحوار فجأة أهمية بالغة القوة 
وشدديدة الحدة ل اتكملة ضرورية منطقية للمناقشتين السابقتين ؟ 2 واذا 
لم تنيثق منهما » فلم ربطها أقلاطون بهما ؟ 

أما ألا تنطوى تصورات جورجياس ويولوس صراحة على لا أخلاقية 
رى ©6«ملماصصتان 
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كاليكليس . فان ذلك وإضح وضسوحا كأافيا ٠‏ إن بولوس وجورجياس 
لا يقيلان ألللاقا هذه إثللا أخلاقية فيما بخصهبما + ولا يقعان فى هذا الصدد 
فى أى خطا منطقى اذا ما حكمنأ وفقا لقواعد البصيرة العامة إى ويقا 
لنحكم الذى يطبق عل مسلك الحياة العادية ٠‏ فاذا كأن البياك ينتج الاقناع 
دعسي ,لا العلم , وإذا كان فى امكان الاقناع أن يقمسع أحيانا بالخطأ ٠.‏ 
فيجب آلا تلومه على ذلك اللوم المفرط قى شداته + فهتاك ظروف تستدعى 
بانضرورة حسما سريعا » وفى هذه اطالة يجب الاكتفاء بمأ يبدو صحينحاء 
إن" يتيسر ما هو أفضل من ذلك » » فان الفيلسوقف نفسة عقدمأ يجب 
علية العمل يكتفي به + وأذا لم يكتف به اضطر إلى الاقلاع عن كل محل ء 
وليس هذا بأفضل من التترض لمجازفة لا مفر منها > وقد يوفق الاقفاع 
الى الصمحة , فهتاك الى حانب الاعور التى بير هئ الانسان عليها 0 الأراء 
الصحيحة بأعتراف أقلاطونت نقفسية ع ولكن الرأى الصحبح عنمو أءع أ حى عد 
نوع 12ل رالائهى أو لم يوح ٠‏ فهو فى حالات كثيرة الطريق الوحيد 
أمام العقل العمل العامل ٠‏ 

فلم ريط 'ذن أفلاطون , كما فمل + بين نظريات كاليكليس الكلبية. 
ونظريات هذين الرجلين الخيرين جورجياس وبولوس البريئة ؟ ولم هذا 
الحماس المتسم بالهوى فى مهاجمة البيان منظورا اليه جملة ٠‏ 

نيدو إنهة يحب البحث عن تفسمير ذلك أولا فى الوقائع التى كانت 
أمام عينية ؛ فأثينا فى عهده تبدر له لا أخلاقية قبة الى حد بعيد + والصورة 
التى يصور بها الديموقراطية قى صغفحصات جورجياس التى يدرس فيها 
تأتير الخطباء على الشعب ء تبين أنه يؤمن بانحطاط لا يتقطع ٠‏ ولم يكن 
من طبيعة الحكم على سقراط الذى أشير اليه عدة مرات فى الحوار على إنة 
أمر مقدر ولا مغر هنه ؛ أن تصحم تشاؤمه ٠‏ وما دام الخطياء هم معلمى 
اللسعي فأذن ينطوى قلب مذهبهم السياسى ,2 ولو كان ذلك دون دراية 
متهم » ؛ على هبدأ ضار خبيث ٠‏ 

واكان من حقه من حيث هو قيلسوف ٠»‏ أن يكشف هذا اميد حم 
ولو كان شفيا وغير معير عنه + وأآن يتسب إليه ألوان اليس المعاصرة ٠‏ 
وظن انه وقم عليه فى أللا إخلاقية الجوهرية لفن كان يهدف لأن يسوسى, 
الرجال . ولم يكن هدفه الجوهرى معرفة الخير الحق + ان هذا الفن هو 
البيان » وهذا الغن لا يستبعد , من فكر رجحل كجورجياس » أو ايزوقراط 
دراسة الخير الحق آى العدل © ولكنه لا يجعل منه شاغله الوحيد ويكتقى 
فى حذا الصدد بمعلومات عامة ٠»‏ ولكن هذه المسألة فى نظى أقلاطون كما 
هى في نظر سقراط »2 هى القساغل الاكبر للحياة + والوحيد الذى له 
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أهمية ٠‏ فالفلسفة ليست بعمل الغرض منه اشياع حب استطلاع الذهنء 
انها البحث الصيور الدائب عن ألقىء الوحيد الذى يمكنة أن يكقل لالاتسان 
السعادة الخحقيقية فى هذا العالم وقى العالم الآخر » انها دين بالمعنى الحديث 
للكلمة » أى انها ليست مجموعة من الطقوس والعتقدات إلتى لهسا لايم 
وطنى تسسبى » ولكمتها مطلق يستدعي الانسأت فأسرم ولا يعبل القسمة 
والبيان الذى يهدف أيضا لآن يسيطر على الفكر السيطرة التامة ٠‏ هو العدو 
والمسساقس الذى 'تجب ملاحقتة قى جميع صوره ؛ قيس مصير الخصوم 
والقاترين : أن أفلاطونث وهو الكاهن الاعظم الفلسفة يستبعد من ديائنه 
البيان دون شفقة ٠.‏ وفى مدا تكمن عظمة محاورة جور حياس وظليها فى 
دعض. الاصيان 1! * 


ومع ذلك » فان أقلاطون لن يدين + نظرياا» خطييا يستشدم ل زرحم 
مذنب ع البيان ليقر بأخطائه ويذهب هكذا الى التكفير المرغوب قيه والذى 
جا ارو و اجو ماو ان راي 

لييان علم الخير عن طريق الفلسفة ٠‏ ولكن هذا التحفظ المزدوج + “كما 
عو .وليب قليل الاهمية ٠‏ لان الغرض الاول سمآخر أكثر منه جدى , 
والثانى قلمأ يتحقق ٠‏ فالذين يعنون بالبيان يتخلون ؛ عن علم أو قير علم, 
عن البحث المنهجى عن الحقيقة » ولن يكون عدم تبصرهم مقبولا منطقيا فى 
نظر أفلاطون إلا إذ! كانت نظريات كاليكليس صحيحة ٠‏ 


ويبرر أفلاطون هذه الادانة للبيان أولا باستدلالات مجردة 2 نسم 
يفحص العمل السياسى لرجال الدولة الاثيئيين ٠‏ 


وقيما بخص النقطة الاولى + لتذاكر فقط ما كنا تقوله مندك سين , 
وهو أن أقفلاطون نفسة + يسلم فى محاورات أخرى بأن هناك إلى جانب 
العلم بمعنى الكلمة «الرأى الصحيع» والذى لا يمكن أن ينازع فى أهميته 
العملية واو قتة على الاقل » فى حين أنه لا يشار آبة أشارة صريحة هنا الى 
هذه الطريقة فى بلوغ الحقيقة . و فىهذ! الدلالة التى تلفت النظر الى 
مأ ينطوى عليه بسط نظريته من هوى مناضل ٠‏ أن محاورة جورجياس 
صادرة عن وحى جدلى تماما ٠‏ 


ونجد الطابع نقسه فى الاحكام الشديدة الغرابة والمتساوية فىشدته: 
على رجال الدولة من الأآثيئيين ٠‏ اذ لا يحظى برضى أفلاطون إلا واحد حو 
أريسستيد , والآخرون جميعا بمسا فيهم الاكثر شهرة عثل تميست و كل 
وسيمون وبير كليس مدائنون ٠‏ 
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قل يجب أن نرى فى هذا النقى تجلى ذهن متحزب للارستقراطية ؟ 
لا م لان أريستيد الذى يعجب به كان ديسوقراطيا ٠‏ ونحن ثتعرف اليوم 
بفضل دستور أآثيتا لارسطو أنه كان رئيس الحزب الشعيى ٠‏ وإذن ‏ قان 
عذه الادانة , أدائة فلسفية وأخلاقية بحتة لا دخل للسياسة الجزئية قيهاء 
أى إن كان لها دخل ء فهو ضثيل ٠‏ فما الذى يعيبه فى الواقع على رجال 
الدولة ؟ انهم قبل كل شىء اتملقوا الغرائز الحربية لدى الشعب >2 وإنهم 
قدمو! له السقن ومخازن الاسلحة وإالاسوار , وانهم اتبعوا ما يطلق علية 
اليسوم سمسيياسة «استعمارية»ه بدلا من بذل جهدهم لات يزيدوه عدانة 
وإعتدالا #وقد أدلى أفلاطون بهذه الادانة جملة وباقتضاب © دون تمييز 
بين الحرب الهسومية والدفاعية + ودون اعتيار للظروف الخاصة التى كان 
من الممكن أن تيرر قرارات رجال السياسة * والدليل العظيم الذى اعتمد 
عليه ليثبت أنهم رؤساء غير موفقين هو أن كثيرين منهم + وعلى الاخص 
سيمون وبير يكليس , قد أداتهم في النهاية الشعب نفسه الذى عبدهم 2 
فيين بذلك إنهم لم يعرقوا كيف يهذبوا! أهواءه والدقاعاته ٠‏ ولا يتساءل 
أقلاطون الذى يشيه رؤساء الدول حراس القطيع وبمروضى الخيول + اذا 
لم يكن شير الفرسان عرضه لأن يسقطه حصائة من على متنه ٠‏ 

ويزبد من قوة المفاجأة فى هذه الشدة أن الحكم على بريكليس كأن 
يختلف تماما في محاورات إخصرى * فسقراط نفسه يماح في محاورة 
غيدر متلا » سمو عقله وفاعلية عمئه » وعو ما كأن برجعه إلى علاقاته بانجز 
اجوراسي + ولنذاكر أيضا يهذه المناسبة أن «توسيديد» كأن يمدح على وجه 
الخصوص لدى هذا! المتملق المزعوم للشعب نفوذا! أخلاقيا كأن يتيح له أن 
يقاوم بانتصار أمواء الجمهور » 

قمأالذى نستنتجه من ذلك كله ؟ فقط عا يل : إن أفلاطون 2 فى 
محاورة جورجياس يستقر فى صمميم المطلق ٠‏ وإنه من النقطة التى 'يستقر 
فيها للحكم على الامور المحتملة لا يتكلم من حيث هو رجل متحزب أو رجل 
عملى » ولكن من حيث هو همدافع مغرم عن مثل أعلى هو ديانه ٠‏ 

ومن عمنا تأتى كمسا قلنا + ألوان ظلم محاورة جورجياس 2 وبعض 
ألوان الجمال فيها ء ولقد حاولنا أن نبين ألوان الظلم » ولننظر الآن فى 
ألوان الجمال ٠‏ إن مصدسن هذه الأخيرة آولا كرم حلم أقلاطون نفسه الذى 
كان يريد أن يرى عد!لة لا ثشرة فيها تسود العصالم أن يكون بموجبها 
للأفراد والدول عن هم سوى أن يزيدوا أنفسهم فضلا + وتكمن أيضا فى 
الصغات الادبية اليحتة الناتجة عن هذا امثل الاعلق + والتى تجعل بعضص 
مغ حلا الممحاورة من أجمل الصفحات التى كتبها أفلاطون 5 


١م‎ 


قيمة محاورة جورجياس الادبية 


لاحل أولا و بصقة عابرة » ودون الحاج على ذتكه . الصقات المألوقة 
فى محاورات أفلاطون 0 اللهحة الطبيعية للحديث » والطلاوة المنتعقرة في 
كل موطن » وتتوع طباع الاشخاص » ومناسبة كل منهم لدوره + وامهارة 
التى تصبح بها أجزاه الحوار المختلفة محسوسمة لدى المطالم» والاستراحات 
فى آثناء النقاشى , والتظاهر بترك الكلام والعود اليه » والاحداث العرضية+ 


وحمناك قطعتان على الأخص يجب أن تسسخوققانا سسيب قبمثهيا 
المسنتكرة ابتكارا غريبا : خطية كاليكليس الطويلة » وخطبة سقراط !الطويلة 
فى نهاية المحاورة ٠‏ 


وكان لدشول كاليكليس المسرح وقع شديد ٠‏ فهو حتي هنهم اللحظة. 
أى فىإثناء مناقشة سقراط مح مجورجياس أولا ومع بولوسش. ثأنياه ظل صامتا 
تقرديا باستثناء بضمع كلمات حسن إستقبال فى اليداية يقدم بهأ سقراط 
وكيروفون في داره إلى السوفسطائين والحاضرين الذين أتو1 ليستمعو! إل 
جورجياس ٠‏ هلما كان من كيار المعجبين بالبيان ء فقد شعر بالغضب يتراكم 
فى نفسه رويدا رويد! أمام تسليمات جور حياس وبولوس ٠‏ ويبعثه 
التناقضي الذى يجد هذا الاخر نفسه مترديأ فيه على الاتنفجار » فيلقى سينئذ 
بنفسه فى المناقضشة بجرأة فى الفكر وحميا فى الكلام تجعلان من تداخله 
انقلاباً مفاجئا فى الموقف ٠‏ فقد كأن إلنقاشى يبدو مششيرفا على نهسايته , 
وهأ هو ذا بعود بقوة جديدة » إن كاليكليس شاب وثرى واثق من نفسهء 
ومو يعرض لا أخلاقيته بالثقة التى تسسودها الكبرياء التى لدى اللؤمن 
الجديد الذى يرثى لخدذر أساتذته من 'تهيب الخطيئة » ويزعم من بجهة أخرى 
أن كل شىعء هباح له . وهى بجد متعة فى المبالغة فى فكره هو نقسه » وق 
أن يجعله فاضحا قدر طاقته , وهو هقتتمع فى سذاجة أنه سيوقم خصمه 
فى إضطراب ٠‏ إن الاخلاق التى ينادى بها سقراط هي أخلاق العبيد : 
١نها‏ أخلاق الخراف أمأم الاسود » والاخلاق الحقيقية ,. أى آخلاق الطبيعة 
لا أخلاق القانون البشرى + هى أخلاق القوة + فجميع الزايا للأقوى , 
دكل الباقى غياء ٠‏ 

ونتعرف من ذلك على التعارضي القائم بين الطبيعة والقانون 2 وهو 
تعارض عزيز على السوفسطائيين + ولكن كاليكليس يجعل له نبرة ويريقا 
شخصيين تياما * 


صورة من الحق تثير الاعجاب وفى أساليب متنوعة» وهو عندما يغليه سقراط 
لا يكون بالرجل الذى يسلم بهزيمته ٠‏ ولا لم يدر بم يجيب > أصبح عق 
استعدا'د لان يترك خصمه وشأنه وهو ايتظاحر باحتقار حججه الركبكة > 
ولكنه يوافق بعد أن يستيقية جورجياس : على أن يبقى ٠‏ ومن ثم يترك 
سقراط يسوق الحجج دون جدوى + ولا يجيبه الا مراعأة للشكليات + ومع 
اشعاره كل مرة انه يحتقر الاصغاء الية جديا + 


والدور بأسره خلق درامى ممتلىء بالحياة » وذلك فى آن وإاحد بتمثيل 
شخصية تظل باستمرار على طبعها » وبحميا التعبير المتعة ٠‏ 

وموقف سقراط أمام هذ! الشاب الطائشس. الذى ملاأه التبجح ء والذى 
بزعم نفسه في منتهى القوة » على غاية الجمال + أولا من حيث السهولة فى 
سسخر يمه ٠‏ ثم من حيث سمو الهامة الصافى الذى يرتفم يدون مجهود إلى . 
"رقى الافكار - 

وهى يبدأ بحجج » وانه لأمر عجيب أن نرى السهولة التى يهدم بها 
حجة كاليكليس الكبيرة التى تقول : إن القانون » وهو من عمل الضعفاء ضد 
الأقوياء 2 والخراف ضد الأسود » يتعارض مم الطبيعة التى تريد غلبة 
الأسود والاقوياء* يقول سقراط: إنه إذا ماكان الضعفاء قد فرضو! قانونهم 
على الاقوباء فهم اذن الاقوى فى الواقع ٠‏ ويكون القانون والطبيعة حيكذ 
متفقين + ويرد كاليكليس بتمييزات يشرحها سقراط ويهدمها الواحد تلو 
الآخى + 

ونستمر المناقشة الجدلية مكذا نصورة مرهفة يعتيرها ذوقتا الحديث 
مغرطة أحيانا » ولكن لا يمكن أن ننكر فاعليتها القشديدة ء ويغل بكاليكليس 
فى النهساية + ويظهر ذلك بالكف عن النقاشض جديا » ويطلب حيدئذ من 
سقراط أن يستائر ا بالكلام دأن تبسيول على نحو متصل الإافكار 
التى سمسيق أن جعل السسستمعين يلمحونها عن الحياة الحاضرة والحيأة 
المستقبلة ٠‏ ويوافق سقراط * وهو يتكلم أول الأمر عن حيأة الرجل العادل 
فى الدنيا » ثم يتكلم فى صورة أسطورة عن المصير المقدر للرجل العادل بعد 
الموت ٠‏ وسيقر المطالم هذه الصفحات التى لا يلزمنا تلخيصها هنا » ولكن 
لعله من المناسب أن نتكلم فى بضم كلمسات عن سر ذلك الجمال الفريد 
لبلاغة سقراط أو أفلاطون فى قطم من هذا القبيل ٠‏ 

انهأ بلاغة طابعها الرئيسى وفقا لتعبير بسكال , انها لا تعبا بالبلاغة : 
فليس هناك ما يعتبر أقل شبه بخطبة معلم بيان » أو خطيب متصئح فى 
خطبته » أو حتى خطيب محترف ٠‏ فهى لا تتسم بأية زينة أو بأى صورة 


0 


بلاغية أو أى حركة خارجة من الهوى ٠‏ انها ليست الا كلمات على غاية عن 
اليمساطة فى جمل متصنة تيام الاتصال ٠‏ ولكننا نشعر تحت هذه الجمل 
وهذه الكلمات برعشة تسرى لفكرة تسير بحراكة منعظية نحو غاية ساعية 
-5 + فييدى إن الذى يتكلم على هذ! النحو يستمم فى دشيلة نقسه الل 
صوت الهى يدعوه + وان نفسه كلها أسيرة رؤية تزداد قربا تسكرها ٠‏ 
وعندما ينتقل من أمور الدنيا إلى أمور الحيساة الاخرى + وعن الواقع الى 
الخرافة يحتفظ الكلام بشاعرية أقوى وبالقوى الداخلية العميقة نفسها ٠»‏ 
انها دائما الحركة المنتظمة الهادثة نفسهاء والرعشة نفسها من الاختطاقف 
أمام جمال المشهد , والوضوح نفسه فى الرؤية > واليقين العقلى نفسه الذى 
يستولى على المطالع الذى يتابع المشاهد ويدفعة هذا اليقين باستمرار إلى 
أعلى » وليس ما هو إشد ألوهية حقا من هذه البلاغة التى نعجب بها على 
وجه التحديد » فى نهاية محاورة جورجياس ٠‏ 


التاريخ الدى يعتبر أن 
التحدبث جرى فيه 

فى أى تأريتج يعكير الحوار الذى رواه أقلاطون كنب وقع ؟ 

شار فى فقرة رص “+ دح) إلى وفأة بير يكليس التى وقعت منن عهد 
جاء إلى أثينا للمرة الاولى عام 51919 سغفير؟ للييونتيوم » وأن هذه السغارة 
كانت بالنسبة له إنتصار!ا يذكر » فمن الطبيعى أن نفترضي أن الحديث لدى 
كاليكليس يرجع الى هذا التاريخ» والسن المنسوية المصديق كاليكليس(؟) 
رص (١ثىة)‏ تؤدى إلى النتيجة نفسسها ٠‏ ولكن فقرات أخرى من المحاورة 
تشير إلى وقائع تاريخها معروف وهى متآخرة عن عام /51 + وبعضها متآخر 
عنه بكثير + وأهمها هو رياسة سقراط للمجلس (ص 47#ه) التى لم تكن 
الا عام 2١‏ بعد موقعة الارجينور ٠‏ وقد لوحظ إن المدعو اكيلاووس طاغية 
مقدونيا الذى يمدجح بولوس سعادته لم يسعول على السلطة: الا عام 2219 
وان مسرحية أنتيوب ليوربييدس التى أشير اليها عدة عرات لم تمثل إلا 
فى السنوات الاخيرة من حرب البيلييوتيز ٠‏ ويحدد كثير من العلماء بسبب 
هذه الوقائم لمشهد (محاورة) جورجياس تاريخا قريبا من عام +٠8‏ + 


(9) دوس 4 أبن قير يلامب ##سسملتوط 


لف 


الاخطاء فى تاريم الحوادثك + ولكن الحقيقة هى أنه لا يهتم إطلاقا بسر تيب 
الحسوادث عتدما يروق له ذلك , ولسيب أدبى أو قلسقى يخلط بين 
التوازيخ ٠‏ ويكفى أن نذكر هنا على سبيل الثال بمحاورة ميتيكسين التى 
يفترض قيها أن سقراط ( وقد حكم عليه عام 999 ) قد ألقى تأبين المحاربين 
إلذين ماتوا فى سرب كورنتيا ( عام 595 ) , وهو اتآبين أخذه من أقوآال 
أسبازيا + ويسلك اكسيتوقون علاوة على ذلك المسلك نفسه + فهو لا يتردد 
فى أن يجعل سقراط يمدح فى كتابه (الاقتصاد) حدائق سيروسى الصغيرة 
التى زارعا هو نفسه خلال حملته فى آسيا » والتى لم برها سقراط قط 
بالتاكيد , ولا حتى فى حلم ٠‏ 

ولدقل » كى نعود إلى محاورة جورجياس ء ان العهد الذى يقترض أن 
الحديث قد جرى فيه هو عهد مبهم غير محدد يرتبط قبل كل شىء يذكرى 
سفارة جورمياس -» ولكن شيال آفلاطون أدخل قيه على الرغم من التواريخ 
كل ها كان من شأنه أن يصور فكره ويزين مؤلقه ٠‏ 

تاريخ تاليف الحاورة 

وؤقسد يكون أكثر أعمية أن نعرف فى أى تاريخ إلتب أقفلاطون 
جورجياس ٠‏ ولنقص الادلة الخارجية التى يمكتها وحدها أن تمدنا فيهذا 
الصدد ببيانات واقعية , قاتنا نحد أنفسنا مصسطرين إلى الاقتصار على 
تقديرات هى من جهة أخرى قابلة للتصديق الى حد بعيد © ويتفق عليها 
التأاس عموها ٠‏ 

أن الطابع السقراطي تماما للذهب محاورة جور سياس: حيث لم تتدخل 
بعد أبة من التظريات الخاصة لافلاطون » سيب من الاسباب القشديدة القوة 
لان نجعل تأليقها فى الجزء الاول من حياته ٠‏ وقد لوحظت علاوة على ذلك 
التلميحات البألغة الدقة والمؤثرة للغابة آلى الحكم على سقراط + وقد بدا 
أن هدذ' الاخير يتنبا بأنه أن لا مفر عنه + وهذا النوم من الْتنبدٌ الرزين 
الؤائر يناسب عهدا لا بد أن أفلاطون كان لا يزال فيه تحت التأثير القريب 
ان قليلا وان أكتيرا لهذا الحادث , وهكذف! يفسر عنف هجومه على الخطياء 
ومتملقى الشعب تفسير! أفقضل » ذلك بالاضافة الى قوم الاسياب النظرية٠‏ 
وأيضا بالتسبة له الشعور العميق والمؤلم بالظلم الذى ارتكيه منذ عهد 
قريب من يهاجمهم فى محاورته ٠‏ ولتضف فى التهاية إن هذه الصرامة 
المذهبية + وهذا اللون من عدم التساهل + هما على مأ يبدو إحدى سمات 

11) زوحة بركليس ‏ استيرت بجملها وروحيا الوثابة + 
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فكره فى الجزء الاول من حياته + وان مؤلفاته الاخيرة تدل عموما على ميل 
أشد لاظهار معقد الامور * 

ولا يمكن أن تؤدى كل هذه الاسباب الى تحديد تاريخ دقيق' ٠‏ 
ولنقتصر على أن نقول : ان محاورة جورجياس وفقا لأشده احتمال تكاد تكون 
معاصرة لمحاورة برو تاجور اس » وان كلتيهما تنعميان بلا شك إلى السنين 
التى لت عودة أقلاطون الى أثيثاأ بعد ر.حلاته الطويلة ٠‏ أى الى العهد الذى 
بقح بين عام ©96؟ وعام 98 . 


آالنسص 


انه النصوس إلر نيسية الح اأورة جورجيأس. هى اليو لدينى )65 
والفيتيستى «(1) ولكن هناك مخطوطات ثانوية أو أقرب عهذا _(©مع82) 
قد احتفظت لنا ببعض الروايات الحستة ٠‏ وقد قارنت مرة أخرى على صسورة 
شمسية مخطوط (5) 5ذقدهصدوط1200 ملسق يونانى آ الذى حافظ 
فى هواطن كثيرة على أفضل تنقليد, وكذلك !ل 8[18دع تمد هط00دللا ملحق يوتائى 
(457 020 وقبلت ء من بورثيه(١)‏ ووفقا لمقارنته , بعض الروايات الممتازة 
ل قتأعمعموطه150/ مه ملحق يوناني 395 ("1) ٠‏ وعناك علاوة على ذلك 
بردى لاوكسيرا نكوس قد سبق أن استعمله أيضأ بورنيه ينقل جزءا من 
المحاورة (لا+5 ب 7ب 8+ه ج ) : ويشهد لبأ على قدم بعض الررايات ؛ 
وليست جميعها بالمستة + والئصص هنا كمأ هى الحأل في محاورة 
بروناغوراس أكثر قربا فى الجملة الى الرواية المخطوطة من نص شالتزء 
الذى أجده مقرط الجسرأة فى قيولة لبعض التصجيحات القسائمة على 
التقديرات + ولا تمس كل هذه الفروق عق أبة حأل ألا تفصيلات صغيرة 
لا تغير اللعنى تغييرا هاما ٠‏ 

ويجب أن أشير وأنا مشرف على النهاية آلى تصحيح آتى به من عندى 
بخص قطعة بندار المذكورة فى صفحة 588 ب + وهو يستدعي بعش الشروح 
بالغة الطول ليجد له مكأانأ فى التفسير التقدى التمهيدى * وقد عرضتٍ 
هذم الشروح فى هقال بمجلة معناوعع2ة) عم0 نات ع3 ممع اسنة ١؟ذا‏ 
ص ( 5؟١‏ ) وفيمأ يلى ملخص لها ٠‏ 


يقرأ الناشرون الاخيرون 


جر #عصعسم 


« القانون يقود للعدالة بالقوة » 
وفقا لشاهد من آأبيلوس أريستيد ( 58 1 38) وقد ورد فى 


إالخطرطات 
« العدالة تقود بالقوة » وهو ما لا معنى له وأنا أكتب 
« ليقود العادلون بالقرة » معتمد؛! عل فقرة من القوانين 


( عل/ا١‏ أ) حييث هذا الكلام مقصود بالذات + وقد جاءت على هذا الوجه ء 

د إلقوة تنقود بعدالة » ( بتداروس ) 

ويصبح هذا التصى اذا ما أعيد إلى الاسلوب المباشر 

«القوة تقوت بعدالة » 

« واما ليقود العادلون القوة » 

وهذا غير معقول , وهذا هو تصحيحى بألذات + ويقدم معثى عمتازاء 
واعتبر اذن ممأ لا ريب فيه أن النص عو فعلا على هذ! النحى في النص الذى 
كان يقرؤه أفلاطون فى نسخته من بئدار ٠‏ 

موجز المحاورة 


همدخل : يصل سستراط وشيروفون إلى متزل كالي كليس ليسيالا ٠‏ 
جورجياس «أى شىء حمو» من حيث مهنته (/551 1ل 3) ع يوجه شيروفون 
السؤال إلى جورجياس + ويتدخل بولوس قجحصأة ليجيب بمدح مهنة 
جورجياس (259 د 5848 حا )6 + ويتدخل سقر'ط طالبا إجابة دقيقة , 
وصمل على دقع جورجياس نقسه للظهور على المسرم ء ويتكلم جورجياس 
محلنا أنه اإستاذ بيات (58؟ د 7 545 بس ) . 
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القسم الأو لل 
سقراط وجورجياس 


بحث حدلى عن تعريف دقيسق للبيان : البيان هو فن القول 
(55؟ حسه) . 9) فى الفنون التى يكون فيهاأ الكلام عو الشيء الاهم 
(-ه5: لسع . ؟5) وعل الأخص الفنون إلى تتصل بالآمور السياسية 
(500 ى ب 58795 د) 7ب  )5‏ وهو فى هذه الامور على الاخص عامل 'قناع, 
(521 د 9ةه )4 (ه) ‏ ولكن اى أقناع ينتج ؟ أهو الاقناع الذى يعلم 
أو الاقماع الذى به يعتقد الانسأن *ه5 14 -54)1156022 3 ) _الفرق بن 
الاعتقاد والعلم (4255ب ب 2985ه ) البيان يؤكد الاعتقاد (5 2ه هه5 )ب 
و يعبر سقراط عن شك فى الموضوع الخاص بالبيان ‏ ويجيب جورجياس 
(هه15. ه20 <) أن قدرته عامة وعجيبة + ولكن يجب أن تستعملة بعدل 
دون أن تحمله علاوة على ذلك مسسئولية الاستعمال السىء الذى يمكن أن 
يستعملة بة اليعضن (585 ى - /ا58 نى )ع + 

وحكن! تدخل فكرة إالعدالة » وتثير عند سقراط شكا جديدا! : وقيل 
أن يستمر فى المناقشة يشرح الروح التى يريد أن يكون عليها وهو يقوم 
بذتك (لا0ة ده ارهةب) + وبعد استطلاع رأى المستمعيل يتبين انهم 
يريدون استمرار !لناقشة ٠‏ 

العود للحديث بين سقراط وجورجياس : يتكلم سقراط ساثلا : 
حل يغنى البيأن الذى يتيح الحديث على نحو مقنع فى كل موضوع دون 
حيازة العلم به عن حيازة العلم بالعدالة أو هل بيفترضة (95ه8ه - 101590 
يجيب جور حياس انه يكسيه(١)‏ من لا يحوزه من قبل (١57آسب)‏ ويسال 
سقراط : ولكن كيف إأمكن أن تقول : ان الخطيب يمكن أن يكون ظائلا 
(عكقب لس إاؤة أيء 

ويتدخل بولوس فجأة وهو يأخذف على سقراط سفسطاته » ويعلن 
سقراط أنه على استعداد لمناقشته على شرط أن بتخلى عن أحاديثه الطويلة 
(551 بساكةة ب 6 ء* 


(01 ؟ى العلم بالسدالة 
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القسم الثاى 


سقراط وبولوس 


يعرف سقراط البيآن بآنه تجريبية وليس بفن ( 25195 ب ل 12539) 
وهذه التجريبية تكون جلزءا من مجموع يتتمى إلى التملق ‏ نظوية 
سقراط عن التملق الذى لا يهدف الا الى اللذة لا الى الخير الق + والذى 
ابعدع أربع ممارسات تجريبية ( التزين > والطهى + والسفسطة ؛ والبيان) 
وهى محاكاة لآربعة فنون حقيقية [التمرين الرياضى + والطبء, والتشر بمء 
والعدالة ) ١255 2 ١45‏ ) ويقول بولوس. : ولكن اليس الخطيساء 
أناسأ ذوى اعتبار » ولهم سلطان مطلق فى المدن ؟ فيجيب سقراط : كلا 
على الاطلاق أذا اعتيرت «السلطان» ششميئًا حسنا لا يشعوزه (45: 1 ب) 
دالسلطان المزعوم للخطباء والطغاة ليس يسلطان إذا ما اخطتوا ( يسبب 
العدام العقل ) عدقهم الحق وعو خيرهم 555 ب-- 558 ها) ٠‏ 


ويلح بولوس فى السؤال : الا يشعر سقراط بالحسد نحو رجل 
يتصرف كمأ يريد قى المدينة ؟ فيجيب سقراط :؛ لااء إذا كان العمل 
[لقصود غير عادل » لآن اكبر الشرور هو ارتكاب الظلم » وليس هناك من 
خير الا ما كان عادلا ( 5:58 مها ملاع صا“ ٠‏ 

ويحتج بولوس + ويستئند الى مثال أرخيلاووس الطاغية » وقد 
وقق فى جميح جرائمة , ( +لا5 هاب الاة 2 ي, ليثبت أن الر حل 
الظالم يمكن أن يكون سعيد! ‏ ويرد سقراط : انه لا يقبل هذهوالطر بقة 
فى المناقشة : ان الشواهد ليست بأدلة » وهو لا يريد شهادة غير 
شهادة محدثة ٠‏ أما قيما يخص الموضوع فهو يبحافظ على نظر ينه ه 


5 


لا ستطيع الرجل انظالم أن يكون سعيد! ٠‏ ثم بزيدها قوة ب ان الجانى 
الذى لا يرضى العدالة أشد بؤسا ممن يرضمها ( ١ا0أ5‏ 5905-1 ها ) 
وتطرح السسالة ١‏ الا أ 5لا ه ) ويدور النقاششي الجدلى : يقول 
سقر!ط بالتتابع : أولا : ان ارتكاب الظلم شى من احتماله ؛ لآنه لا كان 
الأقبح فهو أيضأ الأشد ضررا! ( 5/5 ىج ب 5976 [) ثاثيا ) أن عدم 'تكفير 
خطأ ارتكب أسوأ من أن يعاقب المرء عليه + لآن العقاب يخلص هن الظلم 
وهو أكبر الشرور ( الا5 1 هلاء ها)ع ويلى استتتتاج عن علاقأت 
العدالة والسعادة ( ثلاء ها ب 5ل9ا5 ها)ع ٠‏ 


ثم بلى اإستنتاج عام عن فائدة البيان الطقيقية ( 548٠‏ 1 المة ب) 


نا 


القسم الثالث 


يسآل كاليكليس سقراط إذا كأن سخ ,2 ويبحيبب سقراط بمقارنة 
محب ديموس ومحب الفلسفة ( 581 ب لامع سه ) ٠‏ 


نظرية كاليكليس : الطبيعة والقانون : ان القوة هى »© فى مجال 
الطبيعة ء القانون الأعلى ء ويجب أن ينال الأقوى التصسيب الأاكير » 
والفلسفة عاجزة عن فهم ذلك , وهو يدعو سقراط لأن يتخلى عن الفلسفة 
ليوقفب نفسه علق السياسة ( لم5 حال 585 د ) ل ويقدم سسقراط 
توانيه الساخرة : 


القواعد المقامة للمناقشة ( كة دساحخاة د)4 ٠‏ 


فحص اليد الذي وضعه كاليكليس : مأ الذى يعنيه كاليكليس من 
هم الأقوى ؟ لا يمكنة دون أن يناقفى نفسه أن يجعل القوة فى العندد 
( بل كذلة دع , وهو يوافق بالتالى على انها للأكثر ذكاء وللاكر 
شجاعة ز حم ص 59٠‏ ؟) وهذ!ا قى محال السياسة (+29 1 ١151م‏ 
وتبعلن فى النهاية وقد دفعه سقراط » أن الرحل المتمشى فعلا مم نظلام 
الطبيعة هو هن يكون له النصيب الأوفر من الأعواء والذى يمكنه تعهدها 
(١5؟‏ د 5559 هاغع ‏ وتل ذلك مناقضشة هذا التصور : أولا بصور 
رهزبة من الهام فيثاغورى ( 5919 ه ب 555 ها  )‏ ثانيأ : بيرهانن 
جدلين موجهين خاصة ضد انظرية وحصنذة إللذة والخري ( 558 1 
5 ب ) ثم بلى اسعنتاج فى هته إلنقطة : من اللازم التسليم بأن هتاك 
لذات حسسنة أى مقيدة : ولذات سيتة أى ضارة ٠‏ ولا كان هدقنا 
هو شخيرنا 2 لزم ايجاد فن ومنهجم للتميين بين هذه وتلك ( 255ب ل 
٠.ة‏ 5ه 


كن 


عود الى للشكلة التى أتارها كاليكليس : بتعلق الامر فى الواقم 
باختيار بين أسلوبين من الحياة : الحيأة وفقا للبيان 2 والحياة وفقسسا 
للفلسفة ( +-0 1د د) ‏ عود »2 هن أجل تقرير الاختيار الى النظلرية 
التى عرضت على بولوس عن أنواع التربية التى لا تهدف الا الى اللذة سواء 
أكانت ئذة الحسم أم لذة النفس > وهى ليست الا ألوان تملق ©» والىأنواع 
التربية الى تهدف خيرهما والق هىو.حدها المناهج الحقة : وقىأى توع تدخل 
الخطب السياسية ؟ وقى حعذ! الصدد , ما قيمة الخطباء الذين مارسوا 
تأثير! فى اثينا ؟ فهل بينهم وإحد ققط زاد الاثبتيين قضلا ( ٠*دت‏ هاب 
6.8 ؟ )6 سؤال يحب أن سبق غيره : مأ قوام خصير النفس ؟ ما الذىق 
يتطليه ؟ انه يقوم جوهريا فى نظر سقراط ق النظام والانسجام» ويتطلب 
عكس هذا الفساد »© وهذا الانعدام للخوف 5و القهر الذى تدعق ألية 
كالكليس : مما معو إلى عقاب النفوس وردعها ٠‏ ( .هو هعواب ا ) 
فاصل -. يتخلى كاليكليس عن المناقشضة ولن يجيب الا مراعاة للظلاهر 


( ه+ه عله 2*5 عت ) ٠‏ 


فق 


القَسم الرابع 


يبعرض سقراطا كنشتيحجة للمناقشات السسابقة أنه يجب لبلوغ 
السعادة أن يوجه الناس كل قواهم وكل قوى المدينة نحو اكتسسساب 
العدل والاعتدال ( 205 حاب مرءه ىس ) ويعسود مبتدئا من هنأ 2 فى 
نقطتين » الى مسألة الاختيار الذى يجب القيام به بين أسلوبين من الحياة» 
أولا : من الجائز آلا تضمن له الفلسفة وسيلة حماية حياته » ولك نالوسيلة 
الوحيدة لأآن يكون الانسان فى مأمن من الظلم وهى أن بجعل تفسسه 
شبيها بالسلطان (أى أن يتملقه) نكاد تؤدى بالضرورة الى ارتكابه (لمء١‏ مح 
كه 1ع والآمر الجوهرى من جهة آخرى ليس فى أن ينقذ الرء حياته » 
ولكن فى أن يعيشى عيضة حسنة ( 01١١‏ [- ل لاأه له  )‏ واإذا ما اقتصرنا 
على التمييز الذى ميزنا به بين. نوعى التربية ( طر'زى الطب الطهى ) 
بقى أن !الهدف الوحيد الذى يمكن الانسان أن يرمى اليه عند التتصدى 
للسياسة ,+ هو زيادة الموإطنين فضضلا بقدر الطاقة , ولكن هذا الميد؟ يبدين 
الخطباء (الذين يتخذهم كاليكليس مثالا لتبرير البيان 9زه د لااه أ) 
لقد كأنوا بلا شك خدمأ طيبين للنشعب »2 ولكن اشباعهم لشسهواتة قبل 
أن بخلصوه أولا من عيوبه أفقده حتى ميزاته السابقة »وقد يدقع اخلفازٌ هم 
عنهم غرم ذلك . ثم التناقشى الذى كان سدو مستحيلا حين يصبم رجال 
السياسة هؤلاء ضحابا مظلومة مواطنيهم ( ام ب .لام ها). 
ويسدنتجح سقراط : سيظل أميتاأ على المهمة التى حددماً لتفسه ,2 
ولا يسعى لاعجساب الناس + ولا يجعل نصب عيثية إلا الخير , وإذا 
ما عرض هذا راحة باله وحياته للخطر ٠‏ فلن يكون عليه على الأقل آن يلوم 
نفسه على أى خط ؛ وسيواحه إأوت دون قلق (51(0م18/ا؟كام ها). 
خرافة ديئية ختامية : البياة المستقبئة ومحاكمة الآموات ( لالاه هاب 
اكه ع + 
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جورصباس 
ممثال 
فاررع لأشل البلاشّ أرالف_طاسن 


مقدعة : وصول ستورآط وشير يفون الى متزل "اليكليس 
كاليكنيس : انك تصل با سقراإط كمأ يتيغى قيمأ يقولون » الى الحرب 2 
2 وال | الع رركتا 
سقراط : هل تآخرنا ؟ هل وصلنا كما يقول امثل بعد الحفل ؟ 
كتاليكليس : لقد وصلت بعد حفل رائع » قلقد 7سمعنا جورجياس منذ 
قليل أشياء كثيرة حميلة . 
سقراط : أن شيريفون . الموجسود معتا هثاء هو السسسئول عن ذلك 
دا كاليكئيس : فلقد كأن السببي فى تلكتنا بميدان الأجورا ٠ )١(‏ 
شيريقون : ان الضرر ليس بكبير ياسقراط » وسأعوضك عنه + فجورجياس 
اننا )| صديتى » وساحصل 22 0«]07 علي جنسة اخرى » اذا ما رقيت 
فى ذلك , اللهم الا اذا أردت يوما آخر ٠‏ 
كاليكليس : ماذا تقول يأشيريفون ؟ هل يريد سقراط الاسستماع الى 
الى جورجياس ؟ 
شيريفون : أجل ٠‏ فمأ قدمنا على وجه التحديد الا من أجل ذلك ٠‏ 
كاليكليس : حسن + تعال عندى متى أردت 2٠‏ فجورجياس ضيفى » وهو 


سقراط : انك على غاية اللطف يا كاليكليس . ولكن هل يوافق جورجياس 
افش9 على التحدث معنا ؟ أننى أقصد أن أسأله عن ما هى الفضسيلة 
عمل 


)١(‏ كيدان الرثيسى -مينذاك باثينا 


من 


الشامة لفنه : وما هو على ورجه الداقة الشىء الذى بتخذه مهنة 
وبعلمه 6 آما ما عدا ذلك فيمكته أن يمتعنا به كما تقول فى مناسبة 
أخسرى ٠‏ 
تاليكليس : الافضل يا سقراط أن تضع له الأسثلة وتوجهها أيه هو 
نقسه . لأن ما تطلبه منه كان على وجه الدقة ضمن ير تأمحصسه » 
ونقد كان برجو المستمعين منف هنيهة أن بوجهوأ اليه الأسثلة التى 
يربدون * وكان يبذثذل جهده للاجابة عليها حميما . 
سقراظ : ما أبدع ذلك - تفضل اذن بسؤاله يا شيريفون * 
:م شيريفون : عن أى موضوع ؟ 
> سقراط : فى آى موضوع كان + 
شريفون : ماذا تقصد بذلك ؟ 
سقراط : لنفرض أن عهنته هىصئع الأحذية »© فمن1!واضح أنه مسسيجيبيك 
بأنه حذاء . هل فهمت هأ أعئى . 
شسريفوى : لقد فهمت * وساآسأله على الفور ٠.‏ 


شيريفون دساأل جورجياس وبولوس يتدخل فى الحديث 


اخيرني با جورجياس © أص حيح انك كلما يؤكد . كاليكليسن »6 
تتكتفل بالاجابة على كل الاسئلة التى يمكن أن يبطرحها عليك أى 
اسان 5 
-تورجياس : لا شىء أصدق من هذا يا شيريفون + وان ما أعلنه على الملآ 
ف هو هذا نفسه + وأؤكد لك أنه لم يحصدث قط منذظ سستوات أن 
ِ استطاع أحد أن يوجه الى ل كول تضهن ما يمكن أن يكون 
مقاحأة لى ٠‏ 
سيريفون : فمن المؤكد أذن كل التأكيد يا جور جياس أن تكون الاجابة 
+ورحياس : آنك تستطيم أن تثق من ذلك فور! يا شيريفون ٠‏ 
بولوس : بلا شاك ولكن ألا يمكن با شيريفون ‏ اذا شت »> أن 'تحاول 
بالأاحرى اختبارى أنا ذاتى > لأن جور جياس بحصسق له ب قيما 
يلوح لى ‏ أن يستريح © فقد تكلم كثيرا منلف هنيهة . 


لذن 


اليه 


5 
للست 


شعريفون : ماذآأ نابو لوس ؟ 8 أتظن أنك إقدر على احابتى من جور حياس؟ 

بولوس : وماذ! يهمك اذا كلت أستطيع أن أحسن الاجاأية على أسئلتك 
الى درحة كافية بالنسبة لك . 

شيريفون : ذلك عندى سيان في الواقم * أجيني اذن ما دام ذلك هواك ٠‏ 

بولوس : تكلم 7 
بمارسه أخوه ؛ هيرودكوس ؛ قما هى التسمية أللاثمة ئه 8 إنهساآ 
التسسمية التى نطلقها على أيه . أليس ذلك حقا (1) ,. 

بولوس : بدون شك ٠‏ 

جورحياس : السنا محقين إذا أسميئاه بالتالى طبيبا ؟ 

بولوس : بلى . 
أحلاوقون > أو الى بمارسه أخوه أإرستو قون + فكيقا يلبغى أن 
تدعسوه ؟ 

بولوس : من الؤكد أنه يجب أن نسميه مصورا . 

شسريفون : ولكن » ماذا عسى أن يكون فى الواقع الفن الذى تمارسه : 
وأى الاسماء يجيه ان نطلقها عليه وفقا لهذا ألمفن ؟ 

بولوس © هناك بين. اأنامي بام بفون فتون كثيرة مختلفة هى ابتكارات 
ماهرة من انتاج المعرقة (©5) اذ أن المعرفة هى التى توجه حياتتا 
وفقا للفن »6 وغيابها سلم حياتنا للمصادفة . 
ورلختانر بعضهم من بين هدم الفنون ألوإنا © ويختار بعضهم احبر 
ألوانا أخرى + ويختار أفضل النأس أحسنيا جميعا ٠‏ وجورجياس 
من بين هذه الفلة الأخيرة » وفنه هو احمل الفنون حميعا , 
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(1) بغي لآ نخلط بيئله وبين صيرودكوصن السليميري» أن صماحيئا عد! من 
ليونصوع + وقف أثار أثكلاطون ثلاول فى متاسيات كتيرة . 
(؟4! فى ترحمة شامبرت ذكرت كلمة الخبرة عممع د20 ١‏ بدلا من كلمة 


العرفة 
أقفلاطون ب آ؟ 


ضع 
ىم 
50 


كغة 


تدخل سقراط وحيله حور جياس على الظهور : 


<ورحياس : وماذا نآاخذ عليه بالتاكيد ؟ 

سقراط : يبدو لى أنه لا بحيب تماما على السؤال . 

جورحياس : حسن ل سله أنت تفسك !ذا أكتت تؤثر ذلك ء 

سقراظ : لن أفعل ذلك إلا إذا كنت توافق عل أن تجيب ينفسك 2 فذاك 
عندى أفضل بكثير + ذلك أن لهجة بولوسش نفسها تيرهن لى أنة 
عتدرب على الخطابة أكثر من تدرية على اللحوان ٠‏ 

بولوس : ولم ذلك يا سقراط ؟ 

سقراط : لآن شيريفون يسألك ما هو الفن الذى يحترفه جورجياس , 
فأخذت تمدح هذا الغفن كما نو كان هناك من يهاحجمه >4 دون أن 
تبين مم يتالف ؟ 

بولوس : ألم أجبيك بأنه أجمل الفنون ؟ 

سقراط : بااحاكيد . ولكن لم ساك آحف عن صقته ؛ وائما سكلت 
ما هو الاسم الذى ينبغى أن نطلقه على جورحياس ٠ ٠‏ ولقد أجبت 
بدقة ودمجاز بصدد الأمثئلة إلتى ساقها اليك شم يفون سابقا . 
يجب إن نطلقها عليه ؟ أو قل لنا بالالحرى أنت يا جور جياس أى 

<ورجياس : ان قنى هو البيان با سقراط . 

سقراط : وإذن يجب أن نسميك خطيبا ؟ )١(‏ + 

جورجياس : نعم ا وخطيب ممتال يا سقراط » اذا ما شت أن تسميئى 
يما « أفر به 6 كما يقول هوميروس ٠‏ 

سقراط : هذا هو كل ما أريد . 

جورجياس : اذن سمنى هكذا . 

سسقر اك * وسنقول عسلاوة على ذلك : أنك قادر على اععصداد تلاميذ عل 


(0) للمتى | باليونائية خطبب ومعلع بيأن فى وقت ولاس ٠‏ 


لم 
01 
إئا 


٠ 


جورجياس : تلك هى فى الحقيقة الدعوى التى أؤكدها ليس هنا فقطا ء 
بل فى كل مكان آآخراء 

سقراط : وهل توافق با حور حياس على متابعة «لحديث كما بداناه . 
آنا تسأل 2 وتحيبي آنا آخراء محتقطا إلى فرصة أخرى تهسدام 
الخطب المسهبة التى بدأ بها بولوسي ؟ 2 ولكن كن وقيآأ بوعدك 
واجب بايجاز عن أسثلتى ٠‏ 

حورجياس : هناك دا سقراط من الاجابات ما يتطلب ايضاحات طويلة . 
ولكنى سأحاول مم ذلك أن أجيب بكل اختصار ممكن ٠‏ لأن من بين 
بأقل الألفاظ كما أقعل ٠‏ 

سقراظ : ذلك ما أنا فى حاجة اليه يا جورجياس ٠‏ فدعنى اذن أعجب 
بذلك المظهر من قدرنك 2« عظهر الابجاز 0 ودع الاطتاب ارة أخرى * 

جورحياس : ذلك ما سأفمله يا سقراط ©» وسيتحتم عليك أن تفخر بأنك 
لم تصادف أبدا لغة أكتر أجاز! من لفغتى  ٠‏ 


١س‏ تعريف البيان : آنه فن القول 


سقراط : حسن وما دمت ثمتلك ناصية البيان كما تقول »4 ومأ دمت 
قادرا على اعداد خطباء » فأخبرنى مأ عسى أن يكون موضلوع هذا 
آألبيان > أن فن النسيج مثلا يتعلق يصنع الأقمشة اليس ذلك 
صبحيحا ؟ 

جورحياس : نعم * 

سقراط : وتتعلق الموسيقا بتأليف الألحان ؟ 

جورجياس : بلى ٠‏ 

سقراط : ان اجايتك تعجبنى وحسق « هيرا » يأ جور جياسنى نظرا 
لاختصارها النقطم النظير ٠.‏ 

جورجياس : وأعتقد فى الواقع يا سقراط أنى موفق فى هصذه الناحية 
“توفيقا لا بأس به ٠‏ 

سقراظ : هذا صحيعح كل الصحة , فأخبرنى اذن على النحو ئغفسه فيمأ 
يتعلق بالبيان ؛ ما موضوع ذلك اتعلم ؟ 


و 


:5 
مسيم 
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حور حماس : .الاقوال ٠.‏ 

سقراط : أية أقوال ؟ آثلك التى قبين للمرنى نظام الطعام الذى يجب. 
أن تتبعوه لاسترداد الصحة . 

جورجباس : كلا ٠‏ 

سقراط : فليس البيان اذن علم الاقوال دون تمييز . 

حور حياس : كلا بالتأكيد , 

سقراط : ولكدك تجعل تلاميذك مهرة فى الكلام ؟ 

جور جباس : لمم ٠‏ 

سقرلاط : ومهرة؛من غير شك فى التفكير فى الأشياء التى بتكلمون عنها 5' 

جورحماس : بالتاكيد ٠‏ 


؟ ‏ الفنون التى يكون فيها القول هو الشىء الرئيسى 

سقراظ : ولكن أليس صحيحا أن الطب الذى كنا نتكلم عنه منذ الحظة .. 
يجعل التاسن مهرة فى التفكير وفى الكلام عن أوجاع المرضى ؟ 

جورحياس : بالشرورة ٠‏ 

سقراط : فهل موضوع الطب أيضا حو القول © 

جورجياس : نعم . 

سقراط : الأقوال المتصلة بالأمراض ؟ 

جورجيباس : انماما . 

سقراط : وموضوع الرياضة البدنية هو الاقوال الخاصة بالاس تعداد. 
السليم أو الفاسد للأجسام + 

جورجياس : من غير شك ٠‏ 

سقر!ط : والأمر بالمثل با جورجياس بالنسية لجميع الفئون الأخرى . 
قموضوع كل ملها هو الأقوال الخاصية بالثىء الذى يؤلف مجالها 
الخياص ؟ 

سقراط : فلماذا لا تسمى اذن الفئون الاخرى التى تنصب مع ذلك على 
الأقوال أيضسا فنونأ بيانية » مادمت ,تقول : أن البيان هو فن الأقوال؟ 


ال 


ع 5 حورحياس : مرجم ذلك يا سقراط هو أن الذى يهمتأ معرقته في الفنون 
12-0 الآأخرى + ان صح القول + متصل بعمليات يدوية ويأشياء ألخسرى 
عن الجنس نقسمه ء, بينم البيان لا يتضمن أية عملية مشسابهة لتلك 
العملية » أنه يؤدى عمله وتمه بوأسطة الكلام وحده ٠‏ وذلك هو 
السبب قيما أدعيه هن أن البيان حو فن الأقوال » وأؤكد لك أن 


ثقر بقى صحيح ٠‏ 


“ س إن البيان من بين الفنون التى يغلب عليها طابع القال هو فن 
الخطب السياسية : 

سقراط : لست أدرى. ان كنت قد فهمت أأصفة التى تصف بها البيان)» 
والتى تجعلك تسمى هذا القن بالخطابة » ولكن لعلنى أدرك ذلك 
ادراكا أو ضيح قأجيتي 5 اليس صحيحا أن لددنا مجمصسوعة من 
الكقنون 5 

جورجياس : بلى . 

سقراط : وبعض هذه القتون بخص العمل بانتصيب الأول © ولا يدع 
للكلام غير مكانة ثانوية » بل وبعضها لا يدع له أى مكأن , بحيث إن 
عملها يتم ق صمت كما هو الحال بالنسسية لفن انتصوير والحفر 


_ وفتون كثره غرهما . أليسست هذه إلفلون 4 فيما أظن © هى التى 
تزعم أن البيان لا شأن له بها قط *؟ 

جورحياس : ان مأ انظنه صحيح كل الصحة يا سقراط + 

سقراط : وثمة سا على العكس 6 فئون أخرى تحفق هد فهابالكلامو حده. 
والعمل فيها معدوم أو طفيف للغاية . وذلك مثل علم الحساب(!). 
والهندسة وعلم ألعاب الحظ . وهناك فنون أخرى كثيرة آنا يكون 
للكلام فيها دور تكاد ساوى دور الأفعال المادية وآئا » وذلك هو 
الأغلب ؛ يسود فيها الكلام » وآيضا يكون آحيانا الوسيلة الوحيدة 
للفعل الذى به تحقق هذه القنون عملها ٠‏ الست تضيع البيان » 
قيما بلوح لى © بين هذه الفئون الأخيرة ؟ 

جورجياس : انك على حق . 

سقراط : ولست أعتقد مع هذا أنك ترد أن تسمى أبا منها خطابة ‏ 
(1) يمين اليونانيون بين علم الحساب #8118 سسطانت»ة. الذى هو علم أو نظرية 

الاعداد م بين اللوجستيقا 5800106تجومهة التى تتاطر عأ أسمية المساب +٠‏ تاكاه 


نذا 


على الرغم من أننا أذا أخذئا بكلامك حر فياء عندما كنت تطلق أنبيان 
على القن الذى يعمل بالكلام , قمن الممكن أن نعتقد . إذ! ما أردنا 
إنتقادك , ان الحساب عندك يا جورجياس هو البيان ٠»‏ على أنى 
لا أطن آنك تطلق البيان لا عنى الحساب ولا على الهندسة ٠ )١(‏ 


دن 5 جورحياس : ان فرضك صحيم يا سقراط » وأنت محق ق فهم الأوضوع 
ا على هذا النحو . 


؟ ل على أى الموضوعات تنصب أحاديث البيان 


سقراك : ناتمم اذن أجابتك على سوالى .2 ما دام البيان أحد الفنون 
التى تحمل للكلام المكانة الاولى > ومادامت هناك فئون أخرى تحذو 
حتوها . فبين لى الموضوع إلذى يتصل به ذلك الفن الذى يحقق 
مهمته بالكلام > والذى تسميه ألبيان . ذلك أنه اذا سألنى أجحداهم 
عن أحد هذه الغنون التى أحصيتها , وقال : ما هو صلم المسراب 
سيت العددى ياسقراط ؟ فأتى ساآحييه كنأ اجيت آنت عثد لحظة أنه أحد 
الفتون إلتى تتحعق غايتها بالكلام .٠‏ خاأذأ راح ساألنى ثائيا : 
وتلكن بالنسية الى أى موضصوعم ؟ فانى تسسا بالنسية آلى العستدح 
الزوحى والعدد الفردى :6 مهما كان مقدار كل منهما » وأذأ وجه 
ألى بعضهم بعذف ذلك هن! السؤال ماهو الحساب » قانى أحيب ]نه 
بالمتل أحف الفنون التى تعمل بالكلام .. واذا ما قيل لى وعلى أى 
الموضوعات ينتصب ؟ فسأآجيب كما يقول محررو المراسيم (9) : 
ليس هناك اختلاف بين المساب والمحساب «العددى ( أى بين علم 
الحساب وقن الحساب ) © وذلك آن الحساب العددى يتتاول 
كدذلك الروج والقرد + ولكن الخلاف بينه وبين الحساب يتحصر 
على وجه التحديد فى إنه يفيس القادير المتعلقة بالروج والفرد . 
آنا فى ذاتها وآنا فى علاقات بعضهاأ ببعضها الآخر 2 وإذا سألتنى أحد 


3 تلاح هنا براعة سقرلط وادبه فى الحوار + إنه ملك بالتناقض فى مرعة 
ويرد محدئثه إلى الصواآب برفق ولين ودعة . 

(؟) 'كأآن أكعتاد فى الجمعية عتدما بحررون الغو'نين أن مذكر المثادى اسم العو 
الذي يريد التعديل وأاسم أبيه وعقاطعته + قاذ؛ شاء العضو تقسه إلكلام ثاثيا يعلن 
النادى أنه يقترح دون أن يمرفا ابه 4 ويقول بالسسية كتياقى ذكما ذكرنا هتف عحتبهه ©» 
روذلك 'تحجثبا لنتكرار ّ 


م 
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د 
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عن علم ألفلك قائنى سأبدا بقولى انه أيضا يحقق غاينه بالكلام 
وحده * كاذ! ها أإضاف ما مو موضو م أسحادبيث عذا العلم . حبرت 
جورجياس : وستكون اجابة بارعة للغاية يا سقراط . 
سقراط - سين 9 وعانى دوركد الآن 5 دور جياس 0 أن السأن فبمأ قلتا 
هو أسحد الفئون إلتى تستخدم الكلام وحذده لتحفيق وأنحاز مهمتهاء 
ليس ذلك صضيبهاً 0 


جور دياس : بلى إنه صحيم جدا . 


سقواط : أخبرنى الآن إذن على آى الموضوعات تتصب احاديثه ؟ وما هر 


انشىء *» من بين كل الأشياء المو حودة + انذى يتألف منه موضوع 
اليان ؟ 
جورجياس : انه بأ سقراإط أعظم وإفضل الأمور الانسانية ٠‏ 
سقراط : ولكن هذا الذدى تقول ياجورجياس انمأ هو موضوع المتاقسة ٠‏ 
وما زال دفتقر نماما للداقة . 
ولا شك انك سمعت فى الولائمى هذه الأغنية , التى تقول معددة 
ثانيها هو الجمال »© وثالثها نحصر حسب قول مؤلقها ‏ فى الثروة 
جورجياس : اننى أعرفها بالتأكيد . ولكن ماذا ترمى أليه من وراء ذلك؟ 
سقراظ : أرمى الى حملك على ملاحظة أنك ستثر ضمدك كل هن ينتجون 
هذه الخيرات التى تمدحها الآغنية . وأعنى بهم الطبيب © ومدرب 
الألعاب » ورجل المال ٠.‏ وسيبدا! الطبيب قائلا : إن حورجياس 
يخدعك يا سقراط » أذ ليسن فنه هو ما يحلب للانسان أعظلم 
الخيرات 2 بل هو فنى > فاذا ما قلت له : ومن أنت ححتى تتكلم على 
ماذا تقصد ؟ انتتح كنك هو أعظم الخرات ؟ وستكون أحابتة دون 
شك : وكيف لا يكون أعظم الخيرات مادام هو ألصحة ؟ وأى شىء 
أثمن عتد الانسان من صبحة حيدة ؟ 
ومسياتى ترك ذلك عدزي الألعاب , ودعول لى 4 : وساكون أنأ أيضا 
غاية فى التعجحب والدهشة آا سقراط اذ1آ إسختطاع جور حياس أن 


5 


برهن لك على آنه ينتج يفنه أخير! أعظم من الخير الذى انتحسه 
بغنى ٠‏ وساقول له أيضا من أنت وماذا تنتج ؟ وسيقول آاننى 

م مدرب آلعاب » وعمل هو جعل أجسام الناس جميلة وقوية ٠»‏ 

2 وسياتى بعد ذلك المدرب قيما اتخيل » رجل المال » وهو يفيض 
احتغسار! للآخرين + وشيقول لى بدوره انظر ابا سقراط 151 اكت 
تستطيع أن تجد لدى جور حياس أو أي اسان آشر يرا أعظم 
من اشروة ؟ وسآقول له عجبا أقانت منعج للتروة ؟ وسيقول انعم , 
وسأساآله بآبة صفة ؟ وسيجيب أنه ينتجها بوصفه رجل أعمال . 
وغن ذلك ستقول اله : اتفدير الثروة بالتسسبة للانسنان على وام 
الخبر نت ؟ وسيكون حوابه « بلا آدنيى شك © » وسنقول له : ولكن 
هأ هو ذا جورجياس يحتج بأن فنه ينتج خيرا أعظم بكثير من فثك, 
وسيسأل ما هو هذا! إلخير ؟ على جورجياس أن بوضح !! فافترضى 

2 يأ جور حياس أنى وآولثك قد سألنئاك فى وقت واحد هذا السؤال : 

5 عر فنأ أى شويع ذلك الذى تزعم أنله أعظم خيرات الأسسأن ,م وأنك 
تحتر قب أنتاجةه ,+ 


جورجياس : إنه فى إالواقع الخير الأسمى ٠‏ ذاك الذى بمنم الحائز عليه 
الحرية بالنسية لنفسه : والسيادة على الآخرين فى وطته . 


سقراط : ولكن ماذا تعنى في النهاية يذلك ؟ 


ه ل البيان عامل اقناحع 


.. جورجياس : إننى أعنى القدرة عل إقناع الرء بواسطة الحسديث القضاء 
فى محاكمهم » والشيوخ فى مجلسهم » وى الجمعية الشعبية » 
وكذلك فى كل اجتماع آخر » يجتمع فيه اأواطئون © وتستطم 
بهذه القغدرة أن تسسشر كلا من الطبيب ومدرب الالماب > أما بالئنسية 
لرجل المال القتسهير قسيدرك التناسس. أنه لا يكدسس المال من أجل 
نفسه » بل من أجل الغير » من أجلك وللإيتزيطفاج) تعر ف كيف تتكلم» 
وكيفا تقلع الجماهيي . 

:»+ سقراط ١‏ يبدو لى الآن با جووجياس أنك حددت بقدر الامكان أى فن 

١‏ هو ألبيان فى رأيك © واذا كنت قد فهمتك جيدا »© فآنت تؤكد أن 

إلمبيان عامل أقناع » وان كل جهده بتحه الى ذلك © وينتهى عندهة. 


؟*** 


مم2 


ليه 
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اترى هناك شيئًا آخر يمكن أن تنسبه أليه غير هذه القدرة على 
توليف الاقناع فى نفوس السامعين 5 
جورجياس : أبدا دأ سقراط * ويلوح إنك حددته تمامأ + لآن هذه هى 


أى نوع من الاقناع يوئده البيسان 

سقراط 5 اسمتمع يأ حور سياس وإعلم أنه إذ! كان هناك أنأسى ير يدون 
أن بعر فو! على وحه الدقة مأ يقال ى حديتث ما > أنا بالتاكيد 
واحد متهم © وأنت كذلك كما أحب أن أعتقد , 

حورحياس : وماذا تربد أن تقول بعد ذلك بدا سقراط ١‏ 

سفراط : سأخبرك . ما هو على وجه الدقة هذا الاقناعء الدذى تعكلم 
عنه 4 والذى نتجه أنبيان 5 وعلى أى شىء بينصبب ؟ أنتى أعترف 
نك الزى_يجالسيديهر ضوح بعد ٠‏ وعلى الرغم من اننى تعتقد اثنى 
اضمن مأ هى فكرتك عن طبيعته وموضوعه » فاننى أرجو مع ذلك 
أن تخيرنى كيف تتصور ذلك الاقناع الذى يخلقه البيان ©» وعلى 
أى المو ضوعات ينطبق تبعا لرآيك ؟ ولكن أى سبب يف فعنى ؛ وأنا 
الذى يعتقد اننى الح تكوتك ؛ الى أن أسائك عنها بدلا من أن 
أعرضها بنفسى ؟ انه لين شخصك الذى أقصده » بل هو الحديث 
الدائر بيننا » الذى أريد أن أر'ه نتقدم بحيث يتضح موضسوعه 
ماما . انظر ب اذ! كان ل الحق فى أن اتمادى فى أسثلعى على هذا 
النحو : فهب أننى سألتك عن نوع المصور زيكسيس »+ وآنك أجبتنى 
بأنه بصور الكاثنات الحية © أفلا بحق لى أن أآسألك أى الكائنات 
األحية مصور ؟ اليبس هذا صحيحا ؟ 


جورجياس : بلى . 
سقراك 2 وذلك لان امن. المضورين م تصون آبفيا عدوا كبيرة وسغبلقا 
جور حياس : تعم . 


سفراط : ولو كان زيكسيس هو الصور الوحيد لهذه الكائنات لكانت 
إحاباتاك صحيحة ؟ 


جور جياس : ذلك واضح ٠‏ 
١‏ 


1 


سقراط : حسن ء وفيما يتعلق بألييان قل لى ‏ أهر وحده الذى ينتج 
الاقناع ؟ أم ثمة فلون أخرى تنتجه أيضا ؟ انى أوضحخ الآمر » 
فأقول : مهما نحلم أمرأ من أششياء , قانتا لقنعه يمأ نعلمه ايأه ب 
أحق ذلك أم لا ؟ 

سقراطظ : فلنعد الى الفتون التى كنا نتكلم عنها منذ هنيهة . الا يعلمنا 
علم الحساب ما يتصل بالاعداد وكذلك معلم انحساب : 

جورحباس : بالتأكيد ٠‏ 

سقراط : اذن فهو يقنعنا أيضا - 


جوقويخ :نر - 

سقراط : كالحساب اذن هو أيضا عامل أقناع . 

جورحياس : هذا واضح . 

سقراظ : وإذا سألنا بعضهم أى نوع من الاقناع » وفى أى الموضوعات » 
فانى سأحيبه فيما اعتقد © أنه عامل أقناع تعليمى متصل بالعدد 
الغردى والعدد الزوجى وبمقداريهما . 
ونستطيع أن نبين كذلك آن كل العلوم الأخرى التى عددناها سابقا 
هى أيضا عوامل إقناع © وأن تقول بصددها ما هو نوع الاقنساع 

جورجياس : بلى . 

حور حبيأس : إنك تقول حهقا . 

سقراط : وما دام البيان تبعا لذلك ب ليس وحده الذى يحدث هذا 
الآتر ٠‏ بلى هناك فئون أخرى تحنته ؛ ألا نكون من حقنا » كما فملنا 
بصدد المصور © أن تسأل مخاطيئنا سؤالا جديدا عن طبيمتته 4 
وموضوع هذا الاقناع الذى يعتبير البيان فنا له ؟ إلا تجحد هسسدك! 
السؤال الجديد مشروعا ؟ ٠‏ : 

جورجياس ٠:‏ بلى . 


أ 


5د 


عسي م ل 
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/ا ‏ الاقناع الخاص بالجمعيات والذى موضوعه العدالة 
الغرق بين الاعتقفمساد والعلم 


جورحياس : أقول إن الاقناع الخاص بالبيان هو كما بينمت منذ هنيهة , 
أقناع المحاكم والجمعيات الاخرى ٠‏ وأن موضوع ذلك الاقناع هو 
العدل والظلم . 

سقراط : لقد كدت أظن ابا جورجياس أن ذلك النوع من الاقناع وتلاى 
الموضوعات حي ما تور دي ذهنك ٠‏ ولكن الغرض من سؤال هو 
أن أسبق كل ما قد يخالجك من دهثة ؛ اذا ما عاودت سؤالك 
من جديد , وأكرر أنى أقصد مما أقعله تيسيرا لتقدم المناكشة ) 
دون أن أرمى فقط الى السساسن بشخصك + انه يحب ألا نتعوج 
إلتقاهم بالتلميم والاسراع الى الأشف بفكرة مستشفة ©) ولنحب أن 
تستطيع من ناحيتك أن تو ضمح ما تريد بكل حرية ٠‏ وحتى النهاية : 

جورجياس : تلك ايا سقراط طريقة جيدة للغاية . 

سقراط : قشر قفنسمشمر ادن > لتم لتحث ذتنك أضضسا +* أهناك شويع اد تسديمية 
معسرقة ؟ 

جورجياس : نعم . 

جورجياس : نعم بالتأكيد ٠‏ 

سقراط : واإذن هل ترى المعرفة والاعتقاد شيئا واحسدا ء أم أن العلم 
والاعتقاد شيئثان متميزان ؟ 

جورجياس : أظنهما متميزين با سقراط . 

سقراط : انك محق » واليك الدليل على ذلك . إذا سألك سائل : أهناك 
اعتقاد باطل وآخر حق 5 قانك ستحيية بالايجاب فيما أظن . 

جورجياس : نعم . 

سقراط : ولكن أهناك أايضا علم باطل وعلم حق ؟ 

حجورجبآاس : كلا على الاطلاق . 
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سقراط : وآذن فليس العلم والاعتقاد شيئا واحدا . 


جورجياس : ذلك حق . 

سقراط : ومع ذلك فالاقناع متساو لدى أولتنك الذين يعرقون وأولتك 
الذين لعتفدون ٠‏ 1 

جور جياس : هذا صحيح جدا . 

سقراط : والآن أقترح عليك أن تميز بين توعين من الاعتقاد + أحدمما 
ذلك الذى منتج الاعتقاد دون علم . والآخر ذلك الذى كسب العلم 
قحسب 54 


جور حياس : اتمساما . 


8 - البيان يسبب أقناع عقيدة لا اقناع علم 


سقراط : واذا سلمنا بالك »> فأى اقناع ذلك الى يتنحجه الييان أمام 
المحاكم والجمعيات فيما بخص العدل والظلم ؟؟ آهو ذلك الذى 
ينتج العقيدة المجردة من العلم ؟ ام ذلك الذى ينتج العلم ؟2 . 

جورجياس : واضح يا سقراط انه ذنك الذى اتنتج عنه العقيدة , 

سقراط : واذن هل البيان بهذا الاعتبار فى موضوع العدل والظلم عامل 
اقناع عقيدة لا عامل أقناع علم ؟ 

جورجباس : نعم . 

سقراط. : وذلك بحيث لا يعلم الخطيب فى المحاكم والجمعيات السدل 
والظلم »> وانما هو يكسبها رآيا . اذ واضم آنه سيستحيل عليه 
فى مثل هذا الوقت القلبل أن يعلم جماهير عديدة كهذه مثل تلك 
الموضوعات العظيمة ٠.‏ 

جورجياس : بالتأكيد ٠‏ 


ما هى الموضوعات التى لكميان عليها سلطان كفى 
سقراط : فلتر » اذا كان الأمر كذلك »© ماذا يعئى ما قلناه فيما بتعلق 
بالبيان . اذ أنى لم أتبين بعد بوضوح رأيك فيه - مل يكون من 
اختصاص الخطيب إذأ ما اجتمعت جمعية لاختيار أحى الاطباع 
أو آحد -بناة انسفن أو غير هذين من أصحاب المهن » أن بيدى 
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رأيا ؟ لا ٠‏ لآنه واضح أنه ينبغى علينا أن نفضل فى كل اختيار من 
هذا القبيل (مهر الناس فى مهنته , وإذا كنا يصدح يناع الأسوار 
أى اقامة الموائي ومسستودعات الأسلدة فاننسا سمسناخة برأق 
المهتدسين ٠‏ واذا كان الأآمر يتعلق بانتخاب القواد . أو بتنظيم 
الجيش ف المعركة ء أو الاستيلاء على موقع من المواقم > فان الراى 
هنا للمهرة فى الحروب ل للخطباء . ما رأيك فى هذا بآ جورجياس؛ 
قأنت » من بين. الجميع »> الذى ينبغى أن سأله عن الأنياء المتملقة 
بقنه , ما دمت تزعم انك خطيب ء وأنك قادر على اعداد الخطباء ٠‏ 
وثق آنتى بذلك أدافع عن مصالحك »؛ اذ قد يكون فى الواقع بين 
الحاضرين عنا من يرقبون فى أن يكونوا من تلاميذك + وإنى أضمن , 
557 أن هنا بعضا منهم © بل كشيرين واكنهم مترددون فى سوؤالك . 
5 فاعتبى أسثلتى اذن صادرة عنهم فى الوقت نغسسه الذى تصدر 
فيه عنى » وانهم يقولون : ماذ!ا عسانا نفيد من دروسك ياجورجياسش؛ 
وقى أى أمر تصبح قادرين على أن نسدى النصح للمدينة ؟ أصو 
فقط قيمأ يتعلق بالعدل والظلم ٠‏ أم أيضا فى تلك الموضوعات التى 
ذكرها سعراط توا 8 حاول اذن أن تجيبهم ٠‏ 
جورجياس : ساحاول يا سقراط أن اكشف للك عن قوة البيان فى كل 
مداها » لأنك فتحت لى الطريق بنفسك وعلى نحو ثثير الاعجاب . 
انك لا تحهل بالتاكيد إن مستودعات الأسلحة هدذم وتلك الأسوار 
حول آثينا » بل وكل تنظيم موانيها © انما تدين فى أصلها جرثيا 
لنصائح « تموستوؤكل”» "من ,ناحية » وجزئيا لنصائح بركليس » 
ولا تدين قط بذلك © إلى رجال المهن ٠‏ 
سقراط : ذلك فى الواقسم ما يفال عن تموستوكل ٠‏ أما بر كليس فقد 
سمعته بنفسى يقترح أنششاء السور الداخلى (1) . 
.ىع سور حياس : وعندما بكون الآمر بصدد هذه الانتخابات التى كلمت علها 
7 متف هتيهة ©» فانك تستطيع أن تلاحظ أن الخطباء هم أبضا الذين 
يدلون بالرأى فى مثل هذه النواحى © وهم الذين يجعلون لرأنهم 
الغلمسة ء 
سقراظ : إننى الاحظ ذلك بدهشضة يا جورجياس ٠‏ ومن أجل ذلك 
رحت أسآلك منذ عهد بعيد حدا : مأ هى هذه القوة التى ينطوى 


(0 كان اهذة السوى بين أتيئا وبيريه > وكان بين السورين الآخرين * 
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عليها البيان - وييدو لى من مشاهدة ما يجرى أنه أمر على عظمة 
نكاد تكون ألهية . 
.ىع جورجياس : اذا عرقت كل شىء يا سقراط فسترى أن البيان يضمن 
١‏ فى ذاته 2 إن صح هذا القول جميع القوى ويسيطر عليها » وسأقدم 
نك ديلا واضحا »2 فقد حدث لى كثيرا أن رافقت أحى أو غيره 
من الأطباء الى مريضى ماء يرقض دواء ولا يريد أن يستسسلم 
لعمئية الشرط والكى © وبينما لم بجد حثك الطبيب : استطعت أنا 
ان أقنع المريض. بفن البيان وحده . وليذهب طبيب وخطيب:؛ مما 
مسسسية الى آبة مديئة تشاء » فاذ! ما لزم أن فتص باب المناقشة فى جمعية 
الشعب أو فى أى اجتماع ليقرر أيهما يختار كطبيب »2 قاتى أؤكد 
أنه لن يكون للطبيب وجود ٠‏ وأن الخطيب هو الذى سيفضل اذا 
أراد عو ذلك . وسيكون الأآمر بالمثل تمجاه أى رجحل من رحصال 
المين الاخرى : أن الخطيب هو الذى سيحعل الناس يختارونه 
در كيغيزة أبا ها منافسه . ذلك آنه ما من موضوع الا وستطيع 
من بعر ف ألبيان أن يتحدث فيه آمام الجمهور بطريقة أكثر أقناعا 
مما سستطيعه صاحب حرقة أيا كانتت + ذاك هو البسسان 


وما ستحطيع ٠.‏ 


المسسان والصتتالة 


ولكن ينبغى مع ذلك يا سقراط أن تستعمل هذا الفن كمأ 
تنستعمل كل فنون القتأل الاخرى . اذ مهما نكن هنه الفنون التى 
ندرسها > قلا بحق نا آن نعلم فن !الاكمسة او المصسارعة (1) 
3 أو إستخدام السسلاح على تحصو تغلب قيه بالتاأكيف الأصس سل قاع 
والأعداء > فهذ! التعلم لا بمنحنا حق أن نضرب أصد قاءنا ونطعلهم 

ونعغتلهم . ومن ناحية أخرى » اذأ حدث وحق زيوس . أن أحدا 

من معتادى ارئياد الملاعب صار قوى الجسم وملاكما بارعا وأساء 

استعمال تفو كه بضرب وألده أو والدته أو بعض أكاريه أو اصد د قائه» 

قليس ذلك سيبا لادانة مدربى الرياضة والسيف ونفيهم من الدن» 


ا 


إينايا 
4« 


ث3 وضعت كلمة ا؟تصارعة فدلا 0 كلمة البتكر اس م ا!لواردة فى 
الأاصل وهو تبرمن رياضى فيه علاكمة ذدورأن دجرى ودورخص. وعراك " لان مس.تسمليهيسا 
عمل ممع إلتاس . 
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د اذ الحق أن هؤلاء المدربين نعلوا فتهم ألى تلاميدهم » لكى يستعملوه 
استعمالا علدلا ضيد الأعداء والأشران + وللد قاع عن تعس سس هع 
لا للمجوم + ولكن قد يحدث أن يحول التلامية .. وهم مخطثون ب 
قونهم وفنهم + الى غابات مخالفةاء وعندئف لن كون الأساتدلة 
مذنبين ٠١‏ ولا ستوجيه فنهم من جراع ذاك مسئولية أو لوما . 
إن الخطا أكله يعم على أولتك الذين سيئون استعيالة ٠‏ 
0 3 ان الاستدلال نفسه ينطبق على البيان ‏ اذ الخطيب قادر 
ّ تب عير كلكا فلن أن يتكلم شاد الى رخسي حرروق كل سوطو ع 4 غان 
نحو يقنع الجمهور اقتاعا :فضل من غيره ٠‏ وبحيثت سال من 
الجمهور ٠‏ بكلمة ؛ كل ما يريد . ولكن لا ينتج عن هذا أنه يجب 
أن مجرد الاطباء وإأصحابه المهن الاخرى من مجدهم 4 لا لسبب 
آلا لانه اقادر على ذلك ٠‏ فيحب أن نستعمل ألبيان وفقا للعدالة 
مثلما تستعمل الأسلحة الاأخرى + خاذا صار ألحدهم ماهرا ق 
البيان واستعمل بعد ذلك قوته فى فعل الشر ؛ فليس هو فى رابى ٠‏ 
الآمحاذ الذى ستحق أن تلومه وتئقفيه : لانه علم قنه يقصد أن 
سمرلا !اتتممالا/|ظادلا » وانما التلميذ هو الذى أساء على العكس 
استعماله . قالجمير إذن بألكره والنفى والموت هو من ستعله 
اسععمالا ضارخ9 السب #الاستاذ ء 


ليا 
2 
ع 
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سقراط يشرح بأى روح نريب أن يقوم بالاناقشة 
قبل أن يمفى فيها 


سقراط : أظن با جور جياس انك حشرت مثنى مناقشات عديدة ؛ ولابد 

إنات لاحظت فيها كم من النادر أن دبدأ الخصمان بتحديد مضبوط 

لموضموع محاوراتهما م ثم ينصرفان بعد أن يكون كل منهمأ قد تعلم 

من الآخر واستقاد + وبدلا من ذلك اذا كأنا مختلفيل وبجد أحدهما 

أن الآخر مخطىيء أو ليسى وأضعم الأقوال * فائهما سسخطان وا سهم 

"كل منهما خصمة بسوء القصد +٠‏ وتصبح مناقشتهيأ خصاما أكثر 

لامع منها فحصا للموضوع . بل أن بعضهم قد ينتهى بالافتراق على 

كٍّ نحو قبيص © بعد تبادل شتائم الى درحة أن الحاضرين يسخطون 
على اتغسهم لانهم زجوا بها قى مثل ذلك الاجتماع ٠‏ 
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5 اذا أقول هذه الاشياء ؟ ذلك انك لتيدو لى الآن معيرأ عر 
هّ أقكار لا تتفق تماما ولا تنسجم قط مم ما سبق أن قلته ف البداي 
عن البيان . وإنا إتردد قى معارضتها خوفا من أن تعتقد أننى فى 
هذه المناقشة أقل اهتماما بتو ضيح المسالة دفسها مئى بمشازعة 
شخصك . قاذا كنت رصطلا من طرازى فيسرنى أن أمضى فى 

ا مسشاءتتك , وإلا فسا تتحى حاضيا . 
فأى نوع من الرجال أنا إذن ؟ أننى من بين آولقاك الذين 
سرهم أن بدحضوا عندما يخطثون » وأن يدحضوا بدورهم حجة 
غير مضبوطة © ولكنهم لا يحبون أن يدحضهم غيرهم بدرجة أقل 
مما يحبون أن ندحضواأ هم غيرهم . وأنى اعتبر هذه الميزة أعظم 
يسيب أن الأنفم للمرء أن يتخلص من أفدح الرور له بدلا من 
أن بمخلص غيره منهاء وليس هناك فى الواقع ما هو أشضلف سوءا 
للباعب8 لانسان »> فيما أرى 4 من رأى خاطىء عن الموضوع الذى تتكلم عنه. 
5 فلنتحدث اذن اذ! كان هذا هو طبيمك أيضا . أما أذا كنت 
تعتقد العكس وأتن الأفضل هواترك المناقضة ,+ فآنقف هنأ ولينته 

الحسايثة . 


إستراحة : هل بريد المستمعون أن يستمر الحديث ؟ 


جورجياس : وآنا ازعم أيضا يا سقراط اننى أعرف لفسى فى الصورة 
ألتى وسمتها لتوك »© ومع ذلك قفد يتبغى أن ثتفكر اإبفشسا ق 
مدة مستمعينا . وذلك إاننى كنت قبل ذاك قد جلست مع اللحاضرين 
وعدي جلسة طويلة ٠‏ وأخثى أن يذهب بنا الحديث بعيدا ٠‏ لهذا يجب 
أن نهتم يما بتاسبهم © ونرى اذ! كنا لا نتعر ض لاحتجاز شيخص 

لديه عمل عليه القيام به . 
سسريفون : انكما لتسمعان با سقراط وبأ جور حياس هسن الاستحسان. 
الصادر من الحاضرين المتلهفين الى سسماع أقوالكما . أما آنا فلكم 
تمنيت ألا يكون لدى آبد! من الأعمال الملحة ما يض طرنى الى 
التضحية بمتل هذه الالحاددسث دين متحدتين مثلكماآ ع حل 

مقتضيات أعمالى الضرورية ٠‏ 
.+د4؛ كاليكليس : لقد استمعت وحق الآله يا شيريفون إلى محادثات كثيرة » 
5 ولكنى لا آذكر أبدا واحدة مئها سببت لى من السرور ما سبيت 


8 


عصسده المحيادثة ٠‏ أما فيما يخصنى قسأكون مبتهجا اذا لزم أنه 
تتكلما طوأل اليوم ٠‏ 

سقراظ : حسن يا كاليكليس ٠‏ ليس شمة من ثاحيتى أى مانم اذا مأ كأن 
جورجياس موافقا . 

حجورجياس : سأاخجل بعت كل هذا باسقراط إذ! ما السحيت ٠‏ يعد أن 


264 أعلنت بنفسى جهر! أن كل من بريد يستطيع أن يسألئى . قعد 
١ 73‏ الى الحديث مرة آخرى اذا سمح المستمعون 4 وضع مأ تريف من 
العمكلة ب 


استثتاف الناقمة 


سقراظ : !صغ إذن إلى مأ أدعشنى فى حديثك + وقد تكون من جهسة 
أخرى مقا واننى أسأت الفهم ٠‏ ألست تقول : انك قادر على تعليم 
البيان لكل من يريد أن يتعلمه على يدك ؟ 
جورجياس : بلى ٠‏ , 
سقراط : وذلك بحيث ستطيع الانسان أن يفون بسوافقة جمعية عديدد 
الافراد على جميع الموضوعات دون تعليمهم > ولكن باأقناعهم . 
.24 حورجياس 1 تماما . 
| سقراطظ : وكنت تقول مند هنيهة : أن الخطيب . حتى قيمأ 4مس 
الصحة أكثر أقتاعا من الطبيب . 
جور حياس : فعلا » أمام الجمهور ٠‏ 
سقراظ : أمام الجمهور ‏ أى من غير شك أمام من لا يعرفون .. اذ انه 
محال ماما آن بكون الخطيب أكثر اقناعة أمام من يعر فقون من 
الطسسا ء 


جورجياس : انك على حق . 
سقراط : وإذا كان الخطيب أقدر على الاقناع من الطبيب © فهو إذن 
أقذو هلية انقا عمن عرف 1 
و جورجياس : بالتأكيد . 
اف سقراط : وذلك دون أن كون هو نفسه طبيبا » الطتريوكة0ة ؟ 
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4د 
سو 


جورجياس : بلى ٠‏ 

سقراط : وان يجهل من لا يكون طبيبا ؛ ما يعرقه الطبيب ؟ 

جورجباسي : بالتاكيد ٠‏ 

سقراط : وهكذا فان حاملا يتحدث مام جهلة هو الذى تغلب على 
العالم © عندما ينتصر الخطيبه على الطبيب ©» هسل الامر على 
خلاف ا ذلك + 

جورجياس ؛ انه كذلك فى هذه الحالة على الاقل ٠‏ 

سقراط : وسيكون للخطيب والبيان هذه الميزة تفسها يدون شسك إزاء 
الفنون الآخرى كذلك ٠‏ اذ أن البيان لا يحتاج إلى معرفة الحقائق 
عن الأشياء » وحسبه أن يخترع طريقة ما للاقناع يظهر بها أمام 
الجهلة أكثر علما من العلماء ٠.‏ 

جورحياس : أليسى من السهل سهولة مدهفة يا سقراط ٠»‏ أن نستطيع 
بدون أبة دراسة للفنون الأخرى أن أكون بفضل ألبيان وحسده 
متسأو بن هم جميع المتخصصين ؟ 


هل العلم بالعدل والقلم من العساوم 
التى يمكن آن يسستغنى عنها البيسان 


سقراط : وسوف نفحص عما قلآبب كهذا ما استدعت المناقشة » مطل 
الخطيمي يتساوق أولة بطر نقة العمل هذه مع الآخشرين . أما الآن. 
فلن أولا : هل يكون بالنسبة للعدل والظلم والجمال والقبح 
والخير والشر » فى الوقت نقسسمه الدى يكون عليه بالنسبة للصحة 
وموضوعات الفئون الأخرى # 4 وهل ملك دون أن بعرف الاشياء 
فى ذاتها » ودون أن بعر ف ما هو خير وما هو شر »© وما هى جميل 
وماهو قبيج » وما هو عادل وما هو ظائم > مرا للاقناع سدمم له 
أن بيدو © وهو الذى لا يعلم شيثًا > أمام الجهلة ؛ أكثر علما عن 
العلماء . أو هل من الضرورى أن يعرف الانسان ؟ © وهل يحب 
أن بكون الانسان قد تعلم من قيل هذه الأآشياء © قبل أن يأتى 
ملتمسسا قبلك درومن البيان .. والا فهل ستحعل »© وأنت أستاذ 
ألبيان © تلميذك ببدى ؛ دون أن تعلمه هذه الأشياء ‏ ( وذلك ليس 
بمهنتك ) أمامع اتجمهور ؛ عالما بهذه الأشياء وهو بحهلها 4 وناضلا 


+ 


1 
شه 
ا 


الف 
لميم سس ويم-م 
له 


25+ 


حبك 


وهو ليسسن يفاضل ؟ أو هل أنت أيضا عاجز عن أن تعلم البياك أن 
لم يكتسب من قبل معرفة الحقيقة الخامة بهذه المواد ؟؛ ماذا 
يجب أن يكون الرأى فى ذلك كله يا جورجياس ؟ اكشف لى بحق 
زيوس > وكمأ قلت هنك عنيهة عن كل ما فى البميان من قوة .2 

جورحياس : أعتقد يا سقراط أن الانسان إذا مأ كان يجهل عستم 

شقراك + كن هذا 4 ولقف عمقت القول غ2 اله مسيدض حمل من 
تلميذ خطيبا أن يكون عارفا بالعدل والظلم » سواء أكان قد 
إكتسب هحثه العرفة من قبل + أم حصيل عليهسا منك فيمأ بعد - 

سقراظ : ولكن ماذ! ؟ أليس صحيصا أن من تعلم الهندسسة المعمارية 

جورجياآس : بلى . 

جورجياس : نعم » ويكون طبيبا ذلك الذى درس الطب ؟ وهكذا 
دواليك , مأ إن يدرسى الانسان شنميئا ء حتى يكتسب الصفة 
التى بمنحها علم هذا الثىء ؟ . 

جورجياس : بالتاكيد . 

سقراط : ويكون يذلك الاعتيار أيضا من يعر ف المدل عادلا ؟ 

جورجياس : بغر شلك . 

سقراظ : ومن كان عادلا يتصرف وققا للعدالة ٠‏ 

جورجياس : نمم . 

سقراط : وهكذا يكون من يعرف ألبيان عادلا بالضرورة + ولا ستطيع 
العادل إلا العمل بالعدل ٠‏ 

جورحباس : ذلك محتمل - 

سقغرلاط : وبنتج عن هذا ان الرجل العادل لا بمكن أن برتكب الظلم . 

جورجياس : بالضرورة . 


+ وحد سقراط فى نظربته الاخلاقية بين الممرفة والسلوك‎ 4)!١( 


95١ 


سقراط : ولكن الخطيب تبعا لما قلنا » عادل بالضرورة . 
سقراظ : ولن بمكنه أن يريد لذلك ارتكاب الظطلم - 
حورجيئاس : يبدو تماما أنه لا بريده . 


7 الالعاب ونفيهم من المدينة » أذا ما أستعمل ملاكم مهارته فى اللملاكمة 
من أجل غرض قبيح ؟ وانه بالثل اذا اإستعمل خطيب قفن البيان 
استعمالا آئمأ + فانه يجب ألا نتهم الأسستاذ وننفيه + وانما نفعل 
ذلك مع من ارتكب الخطأ » باساءة أستعمال البيان ٠.‏ هل قلت إلى 
ذلك أو لم تقله ؟ 

حورجياس : لقد اقلتهاء 
5 سقراط : وهاك الآن ذلك الخطيب نفسه المفروض أنه لا يستطيع أبد! 
ا اركاب الشر 2 أليس ذلك صحيها , 
جورجياس : لا إستطيع أن أنكر ذلك ٠‏ 
سقراط : وقد قلت فى أول هذه الحادتة ياجورجياس : إن البيات يتناول 
الكلام الخاص بالعدل والظلم لا بالزوج والفرد » أليس ذلك صحيصا ؟ 
جورجياس : بلى . 
0 سقراط : اننى عندما شاهدتك تتكلم على هذا النحو خيسيل الى أن 
0 البيان لا يمكن أن تكون أبدا شيثا ظالما ما دام لا يهتم ألا بالعدل,. 
ولكن عندماأ قلت لى بعد ذلك بقليل ان الخطيب يسستطيم أيضا 
أن يستعمل قنه إستعمالا ظالما » إصابتنى الدهشة وحكمت: بأن 
هذه العضايا متناقضة »* فأبد ست الملاحظة التي تذاكرها 2 لقسد 
قلت : إنك إذا! مأ كنت اتلعتبر مثلى أن هنأك ميزة فى أن تدحضص فأن 
الآمر ا ستحق عناء الناقشة © وألا شمن الافضل ألو كو فا -حييث 
أنتهيتا ٠.‏ وكن رايت انتنفسك باستيرارئا فى فحصتا اتنا منقادون 
الى أن نعترف على العكس بأن الخطيب لا ستطيع أن ستعمل 

5 البيان استعمالا ظالما » ولا أن يوافق على الظلم ٠‏ فكيها نتوفق بين 

م كل هذ! ؟ أعتقد أن لحظة واحدة لا تكفى وحصصق الكلب (4)9- 
ذأ جور جيامن أذا ما أردنا أن نرى الأمر وأضد! وضوحا امأ ء 


(1) معبود المسريين ‏ الآله آتوييس اء 


م2 


تدخل مفاجى» لبولوس(1) 
بولوس : ما معنى ذلك يا سقراط ؟ اتعيسر الآن عن حقيقة رأيك فى 
انبيان ؟ أتتصور أن جورجياس حين ملكه الحياء وسلم لك بأن 
261 الخطيب يعرف العدل والجمال والخير : عندما أضاف أنه سيعلم 
سور هذه الأاشياء بتفسه أن حشر اليه » دون أن دتكون قف تعلمها من 
قيل + وأن ما إستطاع أن يسببه ذلك التصريم بعد ذلك من بعضص 
التناقض الظاهرى فى الاستدلال © وهو ما تبتيج له دألما ب قد 
مكنك من ابقاعه فى الشرك بواسطة أسئلتك ؟ ولكن من الذي بكر 
داثما أنه يعرف العدل ومستطيع أن بعلمه للآخرين ؟ أن صذهة 
الطريقة فى توجيه المناقشة لا تليق باناس مهذبين ؟ 
سقراط : آيها الظريف بولوس © تلك هى الخدمة التى تنتظرها من 
آصدقائنا وأولادنا . أنكم هنا أيها الشياب لكى تقوموا أعمالنا 
وأقوالنا » عندما تتقدم بنا السن وتزل القدم » وأنت فى هذه 
451 اللحظية تأتى فق الوقت المتاسب نتص_حيح ما على أن تكون » 
3 جور جياس وأنا » قد وقعنا فيه من خط فى استدلالاتنا . وأنا من 
ناحيتى على تمام الاستعداد ‏ إذ! ما وحدت ما تؤاخك عليه ثى 
أحد تأكيداتنا ‏ لآن اتناولها من جديد وققا لرغبتك > وائمسا 
يشرط وأحد . 
بولوس : أى شرط 5 
سقراط : يجب با بولوس آن تحد من هذا الاسهاب فى الحديث الذدى 
بدات به لتشيهرتا ٠‏ 
بولوس : كيف ؟ ألا يكون لى الحق فى أن أتكلم بقدر ما أشاء ؟ 
.ب سقراط. : ستكون سيىء الحظ إذا حضرت إلى آثينا » وعى الملكان الذى 
5 يكون فيه للمرء أقصى درجة من حرية الكلام فى بلاد اليونان » 
فوحدت نفساك وحدها مسلوبة من هذا الحق »2 ولكن اإنظضسر 
4 للناحية الأخرى » الا يكون من سوه حظى أنثة الآخر اذا وجدت انك 
تطيل الحديث بدلا من أن تجيب على أسثئلتى » ووجدت أن ليس 
لى الحق فى الانصراف دون أن أسمعك ؟؟ » ومم ذلك قأذا كنت 
مهتما باتحديث © واذا كان لديك ما تود تصحيحه فيه 4 فالى أكرر 
مة قلت وأدعوك إلى أن تعيف النظر ثانيا فيما ترط © آنا ساأئلا » 
(1) تذكر ما امه مترجم المحاورة عن ١اليوائية‏ عنه ٠‏ أنه تقريبا وسط بين 
جور جياس وكاليكتس ٠‏ 


تفن 
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انك 9+ :و)نا د احضا ونا يجوشنديياء كفنا ملت إنا: 
وجورجياس . انلك تزعم من غير شك انك تعلم عن هذه الأشياء 
بقدر ما بعلم جورجياس »> إليس ذلك صحيحا ؟ 

يولوس : بلى بالتأكيد ٠‏ 

سقواط : وانت تدعو أبضا كل انسان لأن يسأءك ما شاء من الاسثلة. 
وتتعهد بالاجابة عليه . 

بولوس * بالتاكيد . 

سقراط : حسن فاختر دورك : أن تسأل أو أن تجيب ؟؟ 


بوتوس : ذلك ما سأفعل , أجبنى دا سقراط ما هو البيسان فى رأيك ؟:- 
ها دام يبدو نك أنه ئيس لدى جوروجياس أى جواب بقدمه عن. 


طبيعتسة . 

بولوس : نعم . 

سقراط : اذن وجب أن أفضى إليمسك برأبى + فأنا لا أعتبره فنا مطلقا 
يا ولوس . 


بوئوس : فماذا تراه أذن ؟ 

سقراط : اعتيره شيئا كذلك الذى تفخر أنت نفسك ب فى الرسالة. 
التى قرأتها لك أخيرا » بأنك رفعته الى مقام الفن (1) . 

بولوس ؛ ماذا تمنى 5 

بولوس : هل ألبيان فى نظرك نوع من التجربة ؟ . 

بولوس : وعلى أى شىء تطبق هذه التجربة ؟ . 

سقراط : من أجل انتاح نوع خاص من اللذة والانشراح . 

لوس : حسن ل آليسن البيان شيئًا حميلا مأ دام وسيلة نجعل المرء 
مستحكيا 5 . 

سقراط : لننظر ابا يولوس .هل تعرف اذن الآن ما هو اليييان قى 


* يقول بركوس فى رسألته حذه إن التجريب هو عيدة الفن‎ )١( 


كك 


تدس 


نخلرى 0 لتتمتفل عاى ذلك الذحو إلى السوال ائتالى الخساص 

عوالوس : ألم تقل لى أن البسيان تحربة ؟ . 

سقراط : وما دمت تقدر أئلذة إلا تتفضل على يشىء من الارضاء 1 

يولوس : عن طيب خاطر . 

سقراطل : اسألئى الآن اذن أى نوع من ألفنون تكون الطهى فى تظرى. 

بولوس : ليكن . آى نوع من إلفن يكون الطهى ؟ 

سقراط : أنه ليس بفن على الاطلاق با بواوس ٠‏ 

بولوس : وماذا يكون اذن ؟ اشرح رأيك . 

بولوسن: .وظقاتى هىء يطبق ؟ تكلم . 

سقراط : سأقول لك : أنه ينتج اللذة والمتعة والاتشراح - 

بولوس : وإذن قالطهى والبيان كلاهسأ شىيء واحد » 

سقراط : لين الأمر هكذ! اطلاقا » فكل منهما قسسم متميز فى صتاعة 
مهتة بعيئها ٠‏ 

بولوس ؛ أبة صتاعة ؟ 

سقراط : احثى أن تكون الحفيقة لاذعة الى حد هماع واأتردد فى الكلام 
سيب حور حياس الذى 56 طن أفى أريد أن أصرا بمهلته 5 
ولا أعرف من احيتى ان كان البيان كمأ تمأزرسية جور حياس 0 
هو حعا ذلك »> فمحادثتنا لم تلق أى ضوء على رايه فيه . ولكن 
ما أسميه آنا بالبيان هو جزء من كل ليس علىالاطلاق شيثًا جميلا. 


جورجياس : آأى شىء با سقراط ؟ تكلم بحرية ولا تعبأ بى . 


نطرية سساتراط فى النمتق 
سقراط : حسن يا جورجياس ٠‏ أن البيان كما يلوح لى مزاولة عملية 
غربية قن ألقن 4 واكنه تطلب فقسا ذأت خيال وجسرأة وكقدرة 
بالطبع على الاتصال بالناس »© وأرى أن الاسم النوهى لهذا النوع 
من الزاولة العملية هو التملق ٠‏ وأنا أميز فى التملق أقساما قرعية 


لحف 


كشيرة © إحدها الطهى * وسعتبر البعض هذا الأخير فنا ؛) ولكى 
لا اعده كذلك » وانما هو فى نظرى تجربة وممارسة وتدريب . 
وانا أنسب الى التملق كذلك » البيان والتزين والسفسطة كاجزاء 
مميزةء وبالجملة هناك أذن أربعة أكسسام فرعية مع العدد 
نفسه من الوضوعات التميزة . 
فاذا شاء بولوس أن يسالتى فليغعل » لانه لم يتلق يعد 

شروحى عن رأى فى الكان الذى أضع قيه الييأن بين [قسمسسام 
الييان جميسلة ؟ وأنا لن أجيب على هذا السؤال الخاصض بالجمال, 
أو القيمم » الى أنسبه الى البيان > قبل أن أحجيب عما هو . أن 
ذلك سيكون غير صحيح با بولوس2ا. فاذ! كنت ترك أن تعرقفف 
على العكس أى جزء من التملق هو ء قتستطيع أن تسالنى * 

بولوس © حسلئااء وانى اسائلك أى حرء من التملق هو ؛ 
ألييان أشيه بطيف حرّء من أنجزاء السياسة ٠‏ 

بولوس : وماذا تعنى بذلك ؟ آأتريد أن تقول أنه اجميل إم قبيح ؟ 

سقراطظ : انه ب فيما أرى ‏ قبيح + لأآنى أسمى كل ما هو ردىء قبيحا ٠‏ 
أن أقول ٠.‏ 

جورجياس : ولست وحق زيوس - آفهم أيضا كلامك يا سقراط . 

سقراط : ليس فى ذلك ما يدهشن يا جور جساس © فانى لم أوضم 
فكرتى بعد ب ولكن: بولوس شاب عديم الصير . 

جور حساآاس + دعه وشأنه » واشرح لى ماذا تمتى عندما تعلن أن البيان 
أشبه بطيف جزء هن أجزاء السياسة ٠‏ 

سقراط : سأحاول أن أفهمك ما هى البيان فى نظرى » وإذ! آأخطات 
د حضتى ولوس . أهناك شى السشهمينيهك بالتحسم و شع 00 

جورجياس : بالتأكيد . 

سقراط : اليس هناك لكل متهما حالة تسمى بالصحة ؟ 

جور جياس : بلى . 


الت 


5 


سقراط : وألا بمكن أن تكون هذه الصحة ظاهرية ولبست حتيقية ؟ 
فمثلا يبدو كثم من الافراد فى صحة حيدة © والطبيب أو مدرب 
1 الاعاب وحده يعرف أنهم ليسو! كذنك . 
ع4 عون كم : هذأ صحيم . 
ب سقراط : وانا ازعم أن فى كل من الجسم والنفسى مؤثرا! ما ؛ يكسبهما 
ظاهر! لصحة دون أن يكونا حاصلين عليها فى الواقع . 
حورحياس : انك على حق ٠‏ 
إذا كان ذلك ممكنا ٠‏ أقول إذن : أن هناك شيئين مختلفين وفنين 
الفن الذى يتعلق بالجسم فلا استطيع بالطريقة نفسها إن أطلق 
عليه اسما واحدا © ولكنى أميز فى الكقافة الجسمية ؛ التى زلف 
اكلا واحدة ء قسمين : الرياضة اليدنية والطب + أما فى السياسة 


4 فاني أميز التشريع وهو يقابل الرياضة البدئية © والعدالة وهى 
عم تغابل الطب + وفى كل من هاتين المجموعتين بتثابه فى الواقع 


الفتاثن لوحدة موضسوعههما : الطب والرياضة المدنية للجسم » 
والعدانة وااتشريع للنفس . ولكنهما يختلفان من ناحية ألضرى 

في بعضن النقط . 
ولما كانت هذه الفنون الأربعة مكونة على هذا الحو وترمى 
جميعا الى تحقيق الخير الأعظم للجسم والنفس على السواء » قفان 
التملق ادرك ذنك بالظن الغرنزى لا بالعرفة الاستدلائية » وبعد أن 
انقسم التملق نفسه الى أربعة أجراء وأدرج كل جزء متها تحت 
55 الفن الذى يناظره © زعم عندثدل أنه ألفن الذى بضع على وجهه 
2 قناعه » وهو لا يهتم الللاقلو التيك4 وكنه بواسطة جاذبية اللذة 
ينصب فخا للحماقة التى بخدعها » ويغوز بالاعتبار . وهكذا فان 
'لطهى يزيف الطب ويتظاهر بمعرفة الاغذية الأكثر ملاءمة » بحيث 
نو كان على أطفغال أو على رجال تعوزهم رجاحة العقل كالاطقال أن 
يحكموأ أيا من الطبيب أو الطاهى يعرف أحسن من الآخر صفة 
الاغذية الجيدة والرديئة » قائه لن يكون آمام الطبيب الا الأوت 

٠ جسوعا‎ 

1 انتى أسمى مثل هذا التطبيق بالتملق ٠‏ واعتبره شميئا قبييحا 
017 يأ بولوس . لأننى أوجه الحديث اليك لأنه يتجه الى اللذة دون 


يذه 
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هم 


أن يعنى بالأاحسسن ٠‏ وأقول : انه ليس دفن : بل هو تجربة . لآنه 
تيس لدبه لما يقدم من أشياء 6 سبب قائم على طبيعة الأشسياء » 
وبالتالى لا يستطيع أن يريط بينها وبين عللها . ويكن بالنسبة لى 
قآنا لا أسمى التطبيق بغير تعليل فنا . واذَا كان لديك اعتراضات 
على هذه التقطة فأنا على استعداد للتعاش ٠‏ وأقرر أن الطهى قابيل 
إذن الطب #صورة للتملق الذى يرتدى قناعةه > وعلى التهو نفسه 
يقابل التزين التربية الرياضية البدنية . وهو شىء ضار » وخادع 
وحقير » وغير جدير بالانسان الحر . وهو بخدع بالمظاهر والالوان 
والصقل السطحي والتسوجات © وهكف! يودى بنا البحث عن 
اللكللال ااستعار الى اهمال الجمال الطبيعى :6 الدذى تكسسيه 
الرياضة البدنية . 


ولكى أختصر سأحدثك بلغة الهندسة ,2 وقد تفهمنى الآن : 
أن انتزين بالدسبة للرياضة البدنية كالطهى بالنسية للطب . او 
بالأاحرى أيضا أن السغسطة بالنسسية للتشريع كالتزين بالتسسة 
للرياضة ألبدنية © والييان بالنسية للعدالة كالطهى بالسسسية 
للطب ٠‏ واكرر أنه اذا الختلغفت هذه الاشياء مم ذنك فائها تختاف 
من حيث طبيعتها »؛ ولكنها تتقارب من ناحية أخرى © فأن الخطباء 
والو قسطائيين بختلط حايلهم بنابلهم » وق المجال نفسه »4 وحول. 
الموضوعات نقسها » بحيث لا بعر فون هم أتفسهم ما هى وظيفتهم 
على وجه الحديقة » وكذلك الئاس الآخرون قالهم لا بعر قوتها 
أيضا . والواقع أنه اذأ قركت النفس البدين بحيا مستقلا بدلا من 
أن نحكمه » واذا ام ديك نمؤا وتميز بين الطهى والطب > 
وإذآا ما نرم الجسد أن عوم وحده بعمليات التمييز هذه > دون 
وسيلة للتقدير غير ما تعود به عليه هذه الأشياء عن لذة + فلن 
تنقص با عزيزى تطبيقات مبدا! أنا كساحوراس ؛( وهذه الذاحبه 
مألوفة لديك ) القائل : أن كل الأشياء يختلط فييا الحابل بالنابل٠‏ 
حيث ستختلط شثون الطب والصحة بشثون الطهى . 


أنك تعرف الآن البيان كما آراه 4 انه يقوم بالنسية للنفسن 
مقام الطهى بالتسبة للجسم ٠‏ وقد أكون مناقضا لنفسى مناقضة 
فريدة ؛ لأآتى نحدنت هذا الحديث الطويل بعد أن طلبت متك 
ألا تفعل ذلك » ولكن لى مع ذلك عذرا » هو اثنى عندما كنت اتكلم 
باختصار ام تكن تخرج من اجسابتى بشىء 4 وكنت تطلب منى, 
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عر 


شرحها » واإذا وحدت بدورى أن أحابتك فير كانية » فاك ر 
أن تطيلها 6 والا او اي ا مادا 
تريد أن تفعل باجايتى . 


عود الى بواوس 


بولوس : وهكف! فالييان اذن تملق قى رأيك ؟ 

سقراط : قلت : !نه جزء من التملق » آلا تتذكر ذلك 2 وأتت فى هده 
السسن. يا يونوس 5 وماذا يكون شأنك اذن فى الغد ؟ 

بوكوس : اتعتقد إذن إن الخطباء الجيدين محتقرون فى الدن كمتملقين ؟ ٠»‏ 

سقراط : اذاك سؤال توجيه إلى أم بدابة حديت ؟ 

بوئوسش : إنه سؤال ٠‏ 
آخر » 

بولوس : هل تقصفى أن الانسان لا يكترث بهم ؟ ) ولكن إاليسسن لهم سلطان 
قوى فى إلدولة ؟ 

سقراظ : كلا اذا ما قصدت بالسئطان شميتا هو شير أن يمتلكه ٠‏ 

بولوس : ذاك ء في الواقع ,2 هو رأبى ٠‏ 

سقراطظ : حسن - وأنا أرى أن الخطباء أقل المواطنين سلطانا ٠‏ 

بوئوس : وكيف ذلك ؟ إلا يستطيعون كالطغاة أن يقتلوا من يريدون وأن 
يسلبوا وينفوا من يريدوث ؟ 

سقراظ : انى لآسال نفسى وحق الكلب» با بولوس عند كل كلمة تقولهاء 
هل كلامك يخصك ويعبر عن رأيك الخاص , أو هل تسألنى 5 

بولوسش : من اللؤكد إننى إسألك * 

سقراط : ليكن , انك تضمم لى يا صديقى سؤالا مزدوجا ٠‏ 

بولوس : مزدوجا ؟ وكيق ذلك 8 

سقراطظ : ألم تقل لى ضبطا , أو 'نقريبا : ان الخطباء يقتلون من يشاءون 2 
كما يفعل الطخأة » وينهيون عن يريدون ؟ 


)ءلى 


ا 


بولوس : بلى ٠‏ 

سقراط : حسن ؛ وأقول ان ذلك يطرح سؤالين. مختلفين » وسأجيبك عن 
كل متهما © انى أؤكد يا بولوس ان الخطباء وانطفاة أقل اناس 
سلطانا » كما قلت لك عنذ هنيهة : ذلك انهم لا يعملون شيثا . إن 
صح القولء هما يريدون ٠+‏ ومم كل فائا اسلم يانهم يعملون ما يلوج 
لهم انه الأفضل ٠‏ 

بولوس : حسن - اليس ذلك بمثابة أن يكونوا أقوياء ؟ 

سقراط : كلا ء حسب الاعتراف الخاص ببولوس ٠‏ 

بولوس : أنا ؟ هل اعترفت بذلك ؟ اننى أؤكد نقيض ذلك ثمامااء 

سقراط : ذلك خطا ما دمت 'نؤكد ان القوة العظمى خير لمن يمتلكها ٠‏ 


0 


بولوس : انعم انى أؤاكد ذلك ا٠‏ 

سقراظ : أتعتقد إذن أن من إغير للمرء أن يفعل مأ يبدو له انه الأفضل.. 
إذا كان جردا من العقل ؟ وهل تعد انسانا على ذلك النحو بالمغم 
القوة ؟ 

بولوس : كلا ٠‏ 


6< سسقراطظ : انك ستبرهن لى حينئذ ومن غير شك على ان الخطباء يتمتعون. 


بعقول راشدة + وعلل إن البيان فن وليس بتملق على عكس رأيى ٠‏ 
أما اذا ترركت تأكيدى قائما فلن يكون الخطباء هم الذين يعملون 
ما يروق لهم فى الدولة 2 ولن يكون للطغاة بفضل قوة مركزهم 
خير ما ٠‏ ومح كل فالقوة فى رأيك شير ٠‏ بيتما فعل الانسان ما يشماء 
عتما يكون محردا سن ١‏ لعقسل شي , احسيي اعتر افك 0 اليس 
كذلك 4اء* 

بولوس : بلى ٠‏ 

سقراط : وكيف اذن يكون اللخطباء والطفاة جد أقوياء فى الدولة اذا لي 
يرغم بولوس سقراط على الاعتراف بآنهم يفعلون مأ يريدون ؟ 

بولوس : إن هذا الرجل .٠٠+0‏ 

سقراطظ : أنا ازعم انهم لا يفعلون ما يريدون فبرهن لى على العكس - 

بولوس : ألم تواقق مدذ لمظة على أنهم يفعلون ما يبدو لهم انه الأحسن 4 

سقراط : وما زلت أوافق على ذلكاء٠‏ 

بولوس : آلا يفعلون اذن ما يريدون ؟ 
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سقراط : أنكر ذلك ٠‏ 

بولوس : وهل تنكره عندما يفعلون ما يشساءون ؟ 

سقراط : نعم + 

بولوس : انك لتفول يا سقراط كلاما شنيعا يرثى له ٠‏ 

سقراط : لا تكن لاذعا يا عزيزى حتى .تكلم على طريقتك (1) . انك أؤة 
اكنت قادرا على أن تسألنى قبرهن لى على خطأ رأيى + والا فاجب 
أنت نفسمك على أسثلتى - 

بولوس : ائنى لا أطلب أفضل هن اجابتك حتى يتضح لى فى التهساية 
ما تقصد ٠‏ 

سقراط : هل الناس فى رأيك بريدون دائما فى أفعالهم الشىء نقسسه 
الذى يقعلون ء أو يريدون الشىء الذى من أجله يفعلون ؟ مثلا آولئك 
الذين يتناولون دواء أمرهم به الطبيب » أيريدون ما يفعلون » وهو 
ابتلاج شراب غير مقبول ؟ أو ترى حل الصحة همى ذلك الشىء 
وإلذى يريدون من إجله أن يتناولوا إلدوام ؟؟4ا- 

بولوس : من الواضح أنهم بريدون الصحة ء 

سقراط : وبالمثل قان البحسسارة وغيرهم من التجار , عنسدما يقومون 
يعمل ما » لا يريدون العمل الذى يقومون به + فأي رجل يرغب 
لحى ' مواجهة إالبحر والمخاطر والضايقات ؟ ان موضوع ارادتهم حو 
الغاية التى من أحجلها ببحروناء وأعنى بها الثروة , لان المرء انمأ 
يبحر ليثرى ٠‏ 

ولوس :ذلك صتويع + 

سقراط : اليس الأمر بالمثل بالنسبة لكل شىء ٠‏ فعندما يعمل الانسان. 
من أجل غاية ما » فان الشىء المراد هو غاية الفعل . وليس العقل 
نقسسة ؟ 

بولوس : نعم ٠‏ 


الآخر 


الأشساء #طسيثة والر ديئة 


سقراطظ : وهل هناك شىء لا يكون حستا 2 أو رديثا , أو محايدا بين 
الحسن والردىيء ؟ 


4١(‏ خحى الاصول سبع أورده سقراطظ مقلد! يو تومي بسخرية لا يمكن نقله الى 
اللخة السربية بسهولة 


و5 


ك١‎ 


بوئوس : من الضرورى كل الضرورة يا س قراط أن يكون القىء أحد 
صدم ٠‏ 

سقراطظ : وهكذا تسسى المهارة والصحة والثروة والاشياء المماثلة الأخرى 
أشباء حسيته ار لمجي عكسهأ أشسياء ردمة . 

بولوس : نعم ٠‏ 

سقراك : آليست الأشياء التى تعتيرها لا حسنة ولا رديئة” هى تلك 
التى تشضارك أحيانا فى الحسن , وأحيانا فى الرداءة ٠‏ وتكون 
أحيانا أخرى بين بين + كالجلوسن والمثى والجرى وركوب اليحر , 
وأيضا كالخضرب والحجر والأشياء التى هن النوخ نفسه ؟ أليست 
هذه هى فكرتك ؟ أم هل ما تسمية الآشياء الحايدة ؛: حى شىء آخر؟ 

بولوس : كلا , انها حي بالذات * 

سقراظ : وعندما نفعل حذه الأشيام المحايدة ٠‏ أتفملها من أجل الأشياء 
المسنة . أم نفعل الأشياء الحسسئة هن أجلها ؟ 

بوئوس : من الواضسح إئنا نفعل الأشياء المحايدة من أجل الحسنة ٠‏ 

سقراط : وهكذا نحن تنشد الخير من المشى 13 مشسينا ٠‏ راجين أن تصبح 
به أحسن © وعندما تفعل الضد ونيقى ساكتين © قائما نفعله لأجل 
الغأية نفسها , أى اير , اليس ذلك صحيحا ؟ 


بولوس : بلى ٠‏ 

سقراطظط : وهل بالمثكل أيضا اذا حدث أن قتلنا عدوا أو تفيناه أو جردتاه 
من أملاكه , قانمأ نفعل ذلك لإانا نعتقد أن الأفضل ذلثنأ هو أن نفعله 
لا آلا نقعله ؟ 

بولوس : بالتاكيد ٠‏ 

سقراط : وذلك بحيث أن كل من ينجز هذه الأفعال انما ينجزها من أجل 
اشير + 

بوئكوس ؛ انتى أواقق على ذلك ٠‏ 

سقراط : ولكن ألم تسلم بأننا عندما نفعل شيئا من أجل شىء آخر فان 
الشىء المراد لا يكون هو اما نقعله ء وإنمأ هو ذلك الذى من أجله 
تفعل ها تفعل ؟ 


ذا 
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بولوس : بالتأكيد ٠‏ 

سقراطظ : إننا لا نبغى اذن قتلى الئاس ونفيهم وسليهم شخيراتهم من أجل 
محرد لذة العمل على هذا النحو , انتاأ ريد قعل الشىء عندما يكون 
نأفعا + أمأ إذا كان ضار! قنحن لا تريدم ٠‏ وذلك اننا نريد خيرنا 
كما تصرح أنمت + ولكثا لا نريف الأشبياء الضارة أو الأشياء التى 
آو بالاثبات ؟ مالك لا تحيب ؟ 

بوكوس : إنك تقول ححقا ٠‏ 

سقراطظ : والآن وقد تم الاتفاق على هذه النقطة , اذا قتل شخص ( خطييا 
كان أى طاغيا ع عدوا أو نفام أو جردم ,+ معتقدا انه يجد فى ذلك 
مصلحتة , واذآ تصادف على العكس أن كان فى ذلك ضرره ؛ فان 

ذلك المخص يفعل هأ يحلو له بالتاكيد ؟ أليس ذلك صحيحا ؟ 

بولوس : بلى * 

سقراط : ولكن آتراه يفعل ما يريد إذا تصادف إن كأن الشىء ضار به ؟ 
عا قولك فى ذلك ؟ 

يولوس : يلوح لى !انه لا يقعل مأ يريد + 


سقراط : اتستطيع أن تقول حينثذ : إن لذلك الشخصى قوة مطلقة فى 
الدولة + إذا كانت القوة المطلقة كمأ ستلمت شير! ؟ 


بولوس : إننا لا نستطيع ذلك ؟ 
سقراط : إذن فقد كنت مسقا سحينيا أكدت أن المرء قد يكون قادرا على 
المطلقة أو فاعلا لمأ بريه ٠‏ 


الظلم أفدح الشرور 

بوئكوس : إذا آخذنا برإيك يأ سقراط » قأنت تفضل أن تكون مجردا من 
كل قوة فى الدولة على أن تكون حراتفعل فبها ها الشساء »2 ولن 
تحسد اطلاقا من تراه يقل ويجرد من الأملاك أو يلقى فى السجن 


من يشبأء ٠‏ 
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سقراط : أتقصد انه يفعل ذلك بعدل أو بظلم )١(١‏ 

بولوس : ألا يكون هذا الرجل جديرا بالحسد سواء كان يقعل ذلك يعدل 
أى ظلم ؟ 

سقراط : تحفظ فى كلامك يا بولوس * 

بولوس : ماذا تقصد ٠‏ 

سقراط : أريد آن أقول : ان أولك الذين لا يستحقون الحسد لا ينبغى 
أن يشيروه . كما لا يثيره التعساء , واتهم جد بيرقت بالرحمة ٠‏ 

بوكلوس : هاذا ؟ آيكون أولتك الذين [تكلم عنهم على هذه إالحال ؟ 

سقراط : وكيف لا يكونون كذلك ؟ 

بولوس : واذن من يقتل من يفقساء + عنسنما يفعل ذلك بعدل ,2 يكون 
تعيسأ جديرا بالرحمة ٠‏ 

سقراط : آنا لا أآقول ذلك , وإنما أقول: ان ذلك ليس جديرا! بالغحسد ٠‏ 

بولوس : ألم انقل أنوا : !نه اتعيس ؟ 

سقراط : بلى » أذا قعل بظلم » وعلاوة على ذلك فهو يستحق الرحمة . 

آعا عن ذلك الذى يقتل بعدل فانى أقول ببيساطة : انه غير جدير 

بالحسسف ء 

بوئوسي : انه لمن اللؤكد إن التعيس المستحق للرحية هو ذلك الذى يقدل 
ظلما ٠‏ 

سقراط : ولكنه أقل استحقاقا للرحمة من ذلك الذى بقتله (؟5) ء ومن 
ذلك الذى مموت عدلا ٠‏ 


الما 


بولوس : ماذا تقصد يا سقراط ؟ 


تسم سممية بتعمب تس سسسيت 20 


1) الرد قيه دعاية وعلى غاية المهارة قاير الحوار > فيولوس عندما غلب قيما 
يتملق بالتظر نج إلى مشباعر سقراط الشخحية مستعينا هرة أخرى بوسائل الخطيب ؛ 
وكلءة واحدة يئقى بها مرة أخرى الى وسطل النظرية + ويعيد ذكرة العدالة هذه الى 
كانت بالنسية لجورجياس حجر عثرة » والتى زعم يولوس اله يبسعيندها من اللمتاقصة * 
قالعمل (لذى تتجلى به القوة والذى يستهدف خيرنا يجب أن يون أيضبا في حد ذآثنه 
عادلة * 

. 4 يقبا من التصوصس. كن ذلك يقئله ظلما‎ 4١ 


5 


لف 
لعن بسع 
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بولوس : أيكون ارتكاب الظسام أفدح الشرور ء ولا يكون اتحمله آسوآ 
عن ارتكايه ؟ 

سقراطظ : كلا على الاطلاق ٠‏ 

بولوس : واذن قأنت تفضل تحمل الظلم على ارتكايه ٠‏ 

سقراط : انى لا أرغب فى هسذا أو في ذاك + ولكن إذا ما إضطررت 
للاخثيار بين ارتكاب الظلم واإحتماله قانى أفضل الاحتيال 8 

بولوس : وإذن فأنت لا تقبل أن تكون طاغية ؟ 

سقراط : كلا » اذا كنت انعرف الطغيان كما (أعرقه ٠‏ 

بولوس : أما أنا فاكرر انه ينحصر فى قدرتك على أن تعمل ما تشاء فى 
المديئة من قتل وتجريد وكل ما يطر! على الذحن - 

سقراط : دعنى ياعزيزى أتكلم قبل أن تقطع على حديئى ٠‏ لنقترض أثنى 
جقتك فى الساعة إالذى يزدحم فيها الاجور! )١(‏ بالتأس مخفيا 
خنجر! تحت ابطى * وقلت لك : لقفى حصلت يا بولوس عل قوة 
جدبدة هى أدأة رائعة للطغبان » فاذ! شكت أن بموت فى إالحال 
35-55 همؤلاء الناس "الدذين تراهعم © غلن من ساختساره بموت فى 
اإالحال 5 دأذا ا أن ألحطم راس أحدهم » كانه تحط ون 
تأخير + وأن شت أن أمزق ثوبه » فان هذا الوب سيغدو ممزقا» 
حتى تكون قوتى عظيمة فى المدينئة ٠‏ وأذا ما أريتك الحتجر وقتذاك 
كى أبدد شكك فيحتمل أن تجيبنى : ليس من شخص لا دمكنه أن 
يكون و فقا لذدلك بالبغ القوة با سقراط »؛ أذ إنك تسعطيع أيضا أن 
الا تبتيين الحربية + بل وكل السسفن التجارية الخكومية أو الخاصة , 
ولكن حيدئذ لا يكون المرء بالغ القوة اذا فعل كل عا يشاء , ثما 
رأيك ؟ 

بولوس : اذا كان الأمر علق ذلك النحو فكلا ء عالتاكيد ٠‏ 

سقراط : أنستطيع أن تقول لى ماذا تلخذ على هذا النوع من القوة ؟ 

بولوس : نعم بالتاكيد ٠‏ 

سقراط : ها حو ؟ تكلم ٠‏ 

بولوس : ذلك إن هن يعمل على ذلك النحو يعاقب بالشرورة ٠‏ 


,, سبق أن ذاترنا آنه “كيدان الرئيى بائينا‎ )1١( 
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سقراظ : وهل العقاب شر ؟ 

ولوس : بالتاكيد * 

سقراط : وإذن فانك نعود يأ عزيزى فترى أنه يكون للمرء عندما يفعل 
ما يشساء وبجد فيه مصلحتة قوة كبيرة . وذلك خير )١(‏ 2 يل 
وهو فيما بيدو قوة كبيرة ٠‏ والامر فى الخالة المضادة يعتبر قوة 
ضعيفة وشيئا رديئا - ولكن لتختبر ذلك ايضا ٠‏ ألا نقر بأن 
الآفصل أحيانا هو آن نفعل الأشياء التى نتحدث عتها / وهى قتل 
الناس ونقيهم وتجريدهم » وأحيانا أخرى يكون الأقفضسل عكس 
ذلك ؟ 


بولوس : بغير شاك + 


سقراط : ببدى ان هاهنا نقطة نتفق فييا نا وآنت ٠‏ 

بولوس : انعم * 

سقراط : متى يكون ذلك هو الأفضل تبعا لرأيك ؟ قل لى أبن تضم الحد 
القاصل ؟ 

بولوس : آحب أنت نفسك يا سقراط ٠‏ 

سقراط : حسن يأ بولوس ٠‏ إذ! فضلت أن 'تصغفى إلى + فساقول لك : ان 
ذلك يكون أفضل عتدما يكون الفعل عادلا ء» وسيكون رديثا عندما 
يكون ظالما ٠‏ 

يولئوس : يا لك من مبارز عنيف يا سقراط »> ان أى طفل يستطيع أن 
ييرعن لك على خطتك * 

سقراطظ : سآكون مدينا بألف شكر لدذلك الطفل ء وساأكون هدينا لك 
أنت نفسمك بمقدار ذلك إذ١ا‏ ما قبلنت أن تخلصنى هن غباوتى 
ددحسقى + 'رسوك ألا ترفضى اذن أن تؤدى عحمذله الشدمة تلصديق 
واد حضني ٠‏ 

بولوس : لست محتاجا فى ادحاض حجتك يا سقراط لآن أبحثك فى 
اللاضى البعيد عن أمثلة ٠‏ ذلك إن أمثلة الأمس واليوم كافية لآن 
تقنعك بالخطأ , ولأن تبرهن على أن الظالم سعيد فى الغالب + 
نف يلاحظ ساتراطا قط انه جمل بوئوس يأخق بتعريفه للقوة الحظمى © ولايتتج 

عن ذلك أطلاقا انيما بتفقان حول كلية معصلحة © وحتى أن إتغاقها في هذ! الصهد أيس 

الا ظأاهر! + ومصتقره الهولة انتى سسلم بها سغراط عوؤملط بآن عحعاقية المرء شي . 

ومشري عمأ قنيل 49# ها ما قبمة هذاه السائمة بالنسية كه ٠.‏ 
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ارخيالذوس 


سمقر ال آبة أمثلة بأ بولوس ؟ 

بولوسى : ألا ترى ارخيلاوس ابن برديكاس(١)‏ يحكم اليوم مقدونيا ؟ 

سقراظ : اذا كنت لم أره فانى أعرفه على الأقل يما أسمع عنه ٠‏ 

بوئوس : وهل يبدو لك سعيد! أو شقيأ ؟ 

سقراط : لا أعرف عنه شيئا يا بولوس ٠‏ اننى لم ألتق به يعد ٠‏ 

بوئوس : ماذا ؟ لو !انك التقيت به لكنت عرفته + ثم اليسسات لديك 
وسائل أخرى لتعلم إنه سعيد بدون أن تخادر هذا المكان ؟ 

سقراط : ليس لدى أى.وسيلة وحق زيوس * 

بوئوس : من اللؤكد يا سقراط انك ستقول لى : انك لا تعرف هل كان 
الملك الكبير نفسه سسعيد! ؟ 

سقراظ : وأئا لن أقول الا الحق الخالمس ٠‏ لانى أجهل عا عسى أن يكون 
عليه من عدالة وعلم ٠‏ 

بوئوس : وكيف ؟ أفى هذين تكمن السعادة فى مجمبوعها ؟ 

سقراط : نعم يا بولوس ٠‏ إن الرجل والمرأة يكونان سعيدين فى نطرىء 
اذا كانا عهذبين ء أما اذا كانا ظالمين وشريرين فكأنهما يكرونان 
شمقيين ٠‏ 


يديا ئ+ 


بوكلوس : واإذن فآرشيلاوس هذا شقى ثبعأا لاستدلالك يأ مبقراط » 

سقراطظ : نعم يأ عزيزى اذا كان ظالا ٠‏ 

بولوس : ظالما » وكيف كان يستطيم ألا يكون كذلك ؟ اته لم يكن بيده 
؟دنى حق فى القوة التى يمارسها اليومء لأن أمه كانت جارية 
الكيتيس (9؟) » أخى برديكاس ٠»‏ فكان تبعا للقانون عبدا لاليكتيس» 
ولو آراد المدالة لظلل عيدا , رصاع بالك سميدة ثبما لقولك ٠‏ 
ولكنئة سقط بدلا من ذلك فى أحط درجات الشقاء , لانه ارتكب 
كل الجرام + فأولا قد إسسمتقدم عمصله وسسيده بحجة أن يرد له 


(1) أن الامر يتلق مبردكاس الثالى 564 بس 419 ق م * ولم يكن أرخيلاوس 
ابنه الشرعى 4 ولم يعتل أرخيلاوس العرش صبنة 495 إلا بعد سلسلة من الجرائم * 
فقد قتل مممه واين عية كى يتصل إلى العرشي '» لانه كان أسق به همنه > رمآت قيما يقال 
عذبيرعا عسثة 555 قا م ٠‏ أى قبل موت ستر!اطظ بقليل > وكآن قصره عامر1 بربال 
الفكر وألفن » ويقال أنه وجه دعوته يوم لسقراط كلم يلها ٠‏ 

[فلةا طلم 


3 


يف 


السلطة ؛ التى جوده منها برديكاس + ولكن ما ان استقيله فى 
منزله حتى أسسكرم وأثمله مع أبته الاسكندر الذى كأن أبن عمه 
ومقاربا له فى السن » ثم وضعهما معا فى عرية ء وخرج بهما ليلا 
وذبحهما وأخفاهما ٠‏ وبعد أن ارتكب هنهم الجريمة لم يدرك انه 
أصبح أشقى التاس ٠‏ بل لم يشبعر بأى تدم . سحتى اله بعد ذلك 
بقليل حجم على أخيه نفسه + وهو الابن الشرعى لبرديكاس ٠‏ وكان. 
طفلا فى السابعة تقريبا » وكان الوارث الشرعى للتاج , وبدلا من 
أن يوافق على اسعاد نفسه بتربية الطقل + كما تتطلب العدالة , 
وبدلا من أن يرد اليه التاج . رمى به فى بثر وأغرقه » وذهب الى 
أمه كليوباترا بعد ذلك ليقول لها : ان الطفل سقط فى البثر ومات, 
عندما كان يلاحق أوزه »4 فقمن الواضح أنه لما كان أفدح المقدونيين 
أجراما كأن بعيدا جدا عن أن يكون أسعدصم, ٠‏ وكان أشقاصم . 
وعناك من غير شك أكشر من أثينى ابتداء منك يفضل حالة أى 
مقدونى آخر على حالة أرخيلاوس ٠‏ 


وضع السبؤال ومنهج النقاش )١(‏ 
سقراط : همق بدإنا حك بشتسا 5 بو لوس وآنا معحب بمعر فتك تلبيأن 
وعلاحظ لعدم خبرنك بالحو را » وحاهو ذا الآن اذن هذا الاستدلال 
الشضهير الى قد يدحضنى به طفل ؟ والذى تعتقد تمام الاعتقاد إنك. 
به قد تدحض فعلا ما آأثبته ؟ وهو.ان الرجل الظالم غير سعيد > 
وفيقف أكون قد دحضدت ,2 وإنا أرفض كل قضماباك ؟ 
بولوس : ذلك انك تصدر هنا عن سوء قصد لانك ترى اساسا ما أراء - 


سقراط : انك تحاول يا عزيزى أن تمحضنى بطرق بيانية كالمتداولة في 


() يحل سقراط فى الواقم بيل درس فى اللنهج ووضمع السآلة الفاية +897 لى » 
وثباسى ‏ درلئوس, يانه ديه * ولكّده لم يقدم الا ولقعة واحدة > بسخرية فى الا ب آلى م 
وسمهودا ومنغد سعراط الطريقة اقى 2١‏ 2 له 5لا سل > وبدلا هن منأقضة الواقسة» 
يزيد عن اخطاورة الفضية : مصلسة الجانى فى التكفير عن سه ( ؟لاء م سلاء 1 » 
وعندائذ بأتى | الفحفى المزعوم ‏ لبولوس 23 هما ال 294 معتمد! على العاطفة ومنتجنا الى 
الجمهور > كم يأتى نقد جديد أسقراطظ "5 هل كلا؟ 1 الذى يضم فى النهاية السؤَالت 
التذبى ابحم قحصهما 595 ليد اه 
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افيف 


لفك 


زف 


ازقيكف 


المحاكم ٠‏ فهناك بعتقد الخطيب إنه يدحضى خصمه عندما يستطيع, 
أن يقدم شهود! عديدين ومحترمين فى صالح قضيته + ولا يكون. 
تلدى الآخر آلا شاهد واحد أو لا يكون لديه شاهد على الاطلاق * 
ولكن ليس لهذ! النوع من البرعنة قيمة عا فى اكتضاف الحقيقة ٠‏ 
لانه قد يحدث أن يغلب برىء بسبب شهود زور علديدين يبدون 
أعل ثثقة ٠‏ والحق إنه فيما نتعلى بالمثال الذى ذكرته , قانك ستحد. 
فى الغالب تأبيد! من كل الاثينيين والأجانب تقريبا اذا دعوتهم., 
ليشهدوا ضد الحقيقة التى أثيتهأ +٠‏ انك ستجد ,+ اذا هأ رغيت » 
نكياس بن نيكيراتوس ومعه كل اخوته الذين نجد أوانيهم الثلائية. 
الأرجل موضوعة فى نظام جميل محراب (ديونوسوس) )١(‏ وستجد. 
إذا شتت أردستوكرائيس (5؟) بن سكيليوس ء واهب ذلك الفر يان 
الجميل الذدى بعجب به الانسان فى دلقى . واذ!ا مأ أردت زيادة عل 
ذلاك فستحد كل عائلة بركليس » أو مستجد فى #ثينا أى عائلة 
كبيرة أخخرى بروقف لك إن تختارها , ولكنى 2 ولو انى وحيد , 
لا إستسلم . لانك لم تحملنى على الاقتتاع بشىء ٠‏ انك ناتى فقط. 
بعدم كبس من شهود الزور ضدى محاولا أن تسليتى خيرىق ء 
وانجردنى من اطقيقة » أما أنا فعلى العكسنى ب اذا لم أحصل على, 
شهادتك الخاسة + وشهادتك وحدها . لصالم ما أؤكده 2 قاني, 
أعتبر ائى لم أشنم شييئًا فض الحوار الذى بيتئا ٠‏ وبالمشل تكون 
أنت علاوة على ذلك ء اذا لمع تقن بسند من شهادتى , وشهادتى 
وحدها ,» من بين الجميع ٠‏ واذ! لم تستيعد جميع الشهود الآخرين * 
فهدإن إذن نوعان من البرهنة . الأولى حمى التى تؤمن بها كما يؤمن, 
بها كثيرون غيرك + والثانية هى برهنتى ٠‏ ويجب أن نفحصهما. 
قحصا مقارنا . ونرى قيم يختلفان ٠‏ ذلك ان موضوع متاقشتنا 
ليس ششسيئا نافها 0 انه ريمأ كان السؤال الذى تعد معرفة مسقيقتف 
من أجمل الأمور + ويكون أكترها عار! الجهل بها ٠‏ انه فى الواقع. 
يتلخص فيمأ بلى : معرفة أو جهل من عو السعيد ومن مو الشقى ٠‏ 
ولنذكر أولا بالنقطة المحددة لمناقشتنا . انك تعتير ان المرء يستطيع. 
أن يكون سعيد! يارتكاب الشر والعيشى فى الظلم » ما دمت تعترف 


(1ؤة حصل الاسرة على مده الاوانى الكسوائز يمنامية حفلات التمثيل أالتى أقيصست. 


550 


على تفقتهم ‏ * 


() يناش ليوسيديدي آنه كان آسه رؤساء الحرب وانه كان اريستقراطيا * 
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ومنت 


من ناحية بظلم أرخيلاوس وتعلن مع ذلك أنه سعيد ٠٠‏ أمذا قعلا 
ما يجحي أن تعتير م رأآبك ؟ 

بوكوس : تماما ٠‏ 

سقراط : وأنا أؤكد على العكس. ان ذلك محال٠وتلك‏ هى النقطة الأولى ء 
واذا سلمتا بذلك هل من السعادة أن يكفر الملحرم عن خطيئته 
ويتحمل العقاب ؟ 

بولوس : كلا على الاطلاق ء لانة لن ميصير بالعقاب إلا أكثر شقاء ٠‏ 

سقراط : قهل أنت نرى إذن أن المجرم يصير سعيد! اذا لم يكفر عن 
خطيئته ؟ 

بولوس : بالتاكيد ٠‏ ش 

سقراطظ : أما أنا يا بولوس فارى ان المجرم كالظالم 2 شقى فى كل حال ء 
ولكنه يكون كذلك على الخصوص. + إذا لم يكفر عن أخطائه ولم 
يتحمل عقابا + وهو يكون على العكسى إقل شقاء إذا كفي عن هذه 

بولوس : تلك نظرية غريبة يا سقراط ٠‏ 

سقراط : ساحاول مم ذلك يا عزيزى أن أجعلك تقاسمتى إياها , لانى 
أعتبرك صديقى + وأما الآن فهاك هو الغفرق الذى يفصل بيننا ٠‏ 
تأمل دنفسك ٠‏ لقد قلت أنا فى خلال الخوارز١)‏ : ان اراتكاب الظلم 
أفدح من احتماله +٠‏ 

بولوس : نعم ٠‏ 

سقراط : وقلت أنت أن احتماله آقدم - 

بولوس : نعم - 

سقراط : وقنت أنأا أبضا ان المحرمين أشقياء ,» ودحضصست أنت هذا القول » 

بولوس : هذا مؤاكد وحق زيوس ٠‏ 

سقراطظ : أو ذلك عى الأقل هو رأيك ؟ 

بولوس : وهو رآى لا خطأ فيه + 

سقراط : ريما انك + على العكس » ترى المجرمين الذين بفلتون من العقاب 
سعداء ٠‏ 

بولوس : بغير أدنى شك + 


للف راجم 5 5 وها بعدما 3 


رف 


ع 


رقف 


غلاء 


امقراط : وأنأ أزعم انهم أشقى التاس بات عن تروب كن سيثاتيم أل 
منهم شقاء » أتريد أن تدحضى أيضا ذلك الجزء من قضيتى ؟ 

بوئوس : أن هذا الدحضص الثاني حقأ أصعب أيضا من الدحضص الأول 
با سقراط * 

سقراظ : لا نقل : أنه أصعب يأبولوس > بل قل إنه محال , لان الحق 
غير قابل لتندحض ! ! ٠»‏ 

بوتوس : ها هذا الذى تقول ؟ هأ هو ذا شخص يقيض علية فى اللحظة 
التى يحاول فيها اسقاط طاغية + وهو مجرم : وما إن اعتقل » 
حتى عنذب ء فقطعت بعفى ' أطراقة 2 وحرقت عيناه 2 وبسد أن 
جعلناه يقأسى بنفسة كثير! من الألام الفظيعة , وبعد أن رآى أولادم 
وامرأته يقاسون العذاب نفسه ٠‏ ينتهى الأمر بصلبه أو طليه بالقار 
وحرقه سحيا ء قهل يكون هذا الشخصي إسعد لو استطاع أن يفر 
ويصيم طاغيا » ويحسكم المداديئة طوال حياته + ويستسلم لكل 
شهواته 2 ويصبح موضوعا للحسد والاعجاب بالنسبة للمواطتين 
والأجالب ٠‏ فهل تلك هى القضية التى تزعم انهأ لا تدحضى ؟ 

سقراظ : انك نقدم لى إيها الشجاع بولوس فزاعة لا دحضأء وهو ليس 
آكثر هما كنت تفعل هنف هنيهة هم شهودك + ومهما يكن من شىء 
فأآرجو أن 'نذكرنى بتفصيل ٠‏ لقد قلت فعلا : وفي اللحظة التى يحاول 
فيها اسمقاط طاغية وهو عجرم > 

بولوس : نعم + 

سقراط : ليس هناك فى هذه الحالة أى اعتياز فى السعادة , لا بالنسية 
لذلك النى يصيح طاغيا بغر عدل » ولا لهذا الذي جتخر قفن 
للعقاب » لانه ليس بين التسقيين من حبر آسسمد حالا , والحق أن 
أ شقى الاثتين هو ذلك الذى استطاع أن يفلت ويصبم طاغيا ٠‏ ماذا 
ا لد « السك > امد اللا جديد الى الدسضن أن نيان 
ممأ يقال ء دون إن تقدم أسبابا ؟ ّ 

بوكوس : أتعتقد يا سقراط إن حساك حاجة لايراد أسباب عندمأ تقول 
إشياء لا يقرها اسان ؟ سل بالآأجحرى الشهود * 

سقراط : لست سياسيا يا بولوس ٠‏ ولقد صرت فى العام المافى بالاقتراع 
عضو؛ كى ميحلس الخمساتئة , وعندما جاء دور قبيلتى لتمارسس أدارة 

شكون البلاد » وكان على أن إرأس التصويت بالمجلس » فقد كنت 


لف 


عرضة اضحك الناس لعدم معرفتى كيف أطرح سسؤالا للتصويت 
عليه )١(‏ فلا تطلب منى اليسوم درة أخرى أن أستطئع رأى 
المستمعين ٠‏ واذا لم تكن لديك حجم أآفشس( بعارضتى بها فدعتى 
آخذ مكانك بدورى ء. كما اقترحت عليك منذ هنيهة 2 وحطوب 
ما أعنيه بكلمة حجة ٠‏ والحق انتى لإا أستطيم أن آتى إلا بشاهد 
واحد فى صاألم آرائى عو محدتى لفسية > زان أصرف الآخرين ٠‏ 
اننى أعرفا اكليف أجعل شاهدا وإحد! يدللى بصوته : واذا كانوا 
كثيرين امتئعت حتى عن توجيه الكلام اليهم ‏ نظر اذن هل تقيل 
يدورك 'أن تكون موضع امتحان بالاجابة على أسئلتي ؟ + أما بالدسبة 
لى قانى أعتقد انى وأنت وجميسع الناس متفقون على أن يبروا 
إن إراتكابدا للظلم لأقدح من أن تكون ضصسحية له + وان الافلات من 
العقاب [قدم من تحملة ٠»‏ 


بولوس : وأنا أعتقد انه لا آنا » ولا أى إنسان أمر . يرافق على ذلك 


الرأى + فهل تنفضل أنت أن تحتمل الظلم دون أن ترتكبه ؟ 


سقراظ : نعم وأنا فى ذلك مثلاك ومثل الجميع * 
بولوس <: عيهات + فلا آنا ولا أنت ولا أحد يفضل هذا ٠‏ 


يك 
عور 


سقراط : #تريد أن اتجيب ؟ 
يوئوسي : بالتاكيد لاني متشوق للعرفة ما تستطيع أن تقول + 


اسعصسسه 


(1؟ يشير سقتراط عدا الل آليوم الذى رف فيه أن يوائق عل موت القراد التسعة 


وقد خسر إليونان عمرتهم مصموعة من أمهر القرلد ٠‏ 


تف 


يق 


بت فب .0 
آولا : اوتكاب الظلم أفدح من احتمائهء 


سقراط : حسمنا ٠‏ وما دمت تريد أن 'نعرف فأجبتى كما لو كنا فى بداية 
المناقضة + أأنهما أفدح فى نظرك يأبولوسي؟ ارائكاب الظلم أع إاحتمالة؟ 

بوئلوس : أرى ان احتمالة هو الاقدح ٠‏ 

سقراطظ : ولكن أسحيستى أيهما أقبح ؟ الاحتمال آم الارتكاب 5 

بولوس : الاراتكاب ٠‏ 

سقراط : واذ! فالارتكاب هو الافدم أيضما ما دام مو الأقيم ‏ 

بولوس : كلا على الاطلاق ٠‏ 

سقراط : أقهم انك لا تقبل ٠+‏ فيما يلوح لى : أن هناك تطابقا بينى الجميل, 
والحسن » وبين القبيح والردىء ٠‏ 

بوفوس : كلا بالتاكيد ٠‏ 

سقراط : وماك سؤالا آخر + هل تقول على الاشياء الجميلة » سواء العلقى 
الامر بالأجسام الجميلة أو بالالوإك أو الاشسكال أو الاصوات أو 
أساليب العيشنى » إنها جميلة بدون أن يكون مناك سبب لذلك ؟. 
فمثلا إذ! بدإأنأ بالاجسام التى 'تصفغها بأنها جميلة » ألم تسمها كذلئد 
نظر! لما لها من فائدة + إى وفقا للغائدة الخاصة لكل فرد بالتسسبة للا 
تحققه له من إذة ء اذا كان من الممسكن أن بسر منظرها التاظرين ؟ 
على “جسم ما ؟ 

ولوس : ليس هناك أى سبب أن ٠‏ 

سقراط : وبالمئل فيما يتعلق بالاشسياء الاخرى » ألست تصف الاشكال. 


تفن 


دناع 


ولاواع 


والالوان بالجمال نظرا لما فيها من لذة خاصة أو خائدة , أو للسيبين 


مسا ؟ + 
بوئوس : بلى ٠‏ 
سقراط : وهل الامر كذلك بالنسبة للاصوات وكل مايتعلق بالوسيقا؟. 
بواوس : نعم ٠‏ 


سقراط : وفيما يتعلق بالقوانين وأساليب العيقى ٠‏ هل مأ تسميه جميلا 
منها لا ينقصه كذلك أن يكون له هذه الصغفة , أى أن تكون الاشسياء 
الجميلة (فى هذه التواحي) مفيدة أو مستحية أو كلاهيا معأ ٠؟‏ 

بولوس : ذلك هوارأبى ٠‏ 

سقراطظ : وهل الامر بالمثل بالنسبة لجمال المعارف ؟ 

بوئوس : بالتاكيد » وهاهو ذا فى النهاية تعريف جيد للجميل بعد أن 
عرفته الآن باللذة والتقع * )١(‏ 

سقراط : وسيعرف القبيح حيتئذ بما يضاد النافع والْلديذ وهما الغبار 

بولوس : بالضرورة ٠‏ 

سقراط : وينتج عن هذا انه عندما يكون أحد الشيثين الجميلن أجمل هو 
الآخر + فانه لا يتفوق فى الجمسال الا بأحدى هاتين الصفعين » إى 
باللذج او بالمتفعة أو بهمأ معا + 

بولوس : بالتاكيد ٠‏ 

سقراط : وعتدما يكون أححد الشيتن القبيحين أقبح هن الآخر ٠‏ فان الذدى 
يجعله أقبح هو الاسراف فى الالم والضرر , أليست هذه نتيجة 
دقيقة ؟ ٠‏ ' 

بولوس : بلى ٠‏ 

سقراط : حسن ٠‏ وماذا! قلنا عنذ هنيهة عن الظلم المرتكب والمحتمل ؟ ألم 
تقل : إن تحمل الظلم آكثر رداءة ٠‏ ولكن إرتكابه أكثر قبيسا ؟ + / 

مولوس : قلت ذلك فعلا » 


(41 سيشضع يولوسن محل كلمة ألنافع “لتى اسمتعسملها سقراط لنتعريف الجبيل 
( الحسن ) كما أو كانت مرادفة لها فى المعتى > وهى تصمل ممتى الحسن ( واللقم 
عند الحاجة ) * وآأيضا الخير » وسترى أن سقراط يسسمل آيضا كى رده بالل كلمة 
ردى” ) همحل اكئسبة ضار لانها 'نشصمل الرداءة والشرر مما ٠‏ 


>22 


لحف 


سقراط : ولكن اذا كان ارتكاب الظلم أقبح من احتماله » فهل ما يجعله 
كذلك هو إنه أكثر إيلاها , واله مسرف فى الالم » أو فى الضرر , 

بولوس : لا نزاع فى هذا ٠‏ 

سقراط : وإذن فلتفحصس.ى أواله ُ هل إرتكاب الظلم يسيب من الألم آكثر هما 
يسببة إحتسمالة ء واذ! كأن من يرتكبونه يتألمون أكثر مما تتألم 
ضحاباهم + 

بولوس : أما ذلك فمستحيل ياسقراط ٠‏ 

سقراظ : وداذن فلا يزيد الظلم المرتكب على الظلم المتحمل بالالم ؟ 

بوتوس : كلا بالتأ كيد + 

سقراط : وإذا كان لايزيد عليه بالالم فلن يزيد علية بالضرر والالم معا ؟ 

بولوس : لا بالتاكيد ٠‏ 

سقراظ : فيبقى اذن انه يزيد عليه بالآخر ٠‏ 

بولوس : نعم * 

سقراط : أعنى بالضرر ٠+‏ 

بوتوس : ذلك محتفل* 

سقراظ : ولكن اذا كان ارتكاب الظلم يزيد على احتماله بالضشرر ء فانه 
ينتج عن هذ! إن ارتكابه أكثر ضرر! من احتماله ٠‏ 

بولوس : عنذا مؤاكد ٠‏ 

سقراط : ألم 'تعترف + أنت نفسك معنف هنيهة متمشيا مع الرآى العام . 

بولوس : بلى * 
ان ارتكاب الظلم أقيم من احتماله ٠‏ ؟ 

سقراط : والآن قد لام لك أنه أكثر شضررا ٠‏ 

بولوس : لا أنكر ذلك * 

سقراط : وهل تنفضل الشىء الاكثر ضرر! وقبحا ؟ أجب بجرأة 

بولوس : حسن فآنا لن أفضل ذلك الشىء ٠‏ 

سقراط : أهناك انسان من الممكن أن يفضله ؟ 

بوكتوس : لا أعتقد ذلك + بمقتضى استدلالنا ١‏ 

سقراط : واذن فقد كلت محقا فى قولى انه لا أنا ولا إنت ولا أى انسان 
آخر + من المسكن أن يفضل ارتكاب الظلم على احتماله ٠‏ ذلك فى 
الواقع عمل ردىء ٠‏ 


و0 


“بولوس : ذلك محتمل 030 

سقراط : وترى إلآن يابولوس اننا اذا قارنا طريقتى تدليلنا قستجدهيا 
لا تتشسابهان فى شىء ٠‏ فالجميع يوافقونك نيما عداى ٠‏ أما أنا قلا 
أطلب موافقة أو شهادة أحد غيرك . وصوتك :حدم يكفينى : وآأنا 
؟أطرح غيره من الاصوات جانيا » أذا مأ حصلت عليه ٠‏ 


تاتيا : عدم التكفير هو أفدح الشرور 


عولكن لنترك هذا الموخضصوع + ولنتناول اذن الموضوع إلثأنى من 
:مناظرتنا » وهو : هل التكفير عتد اراثكابي إلذنسب صو كمأ [كدت أقدح 
الشرور + أم إن الاقدح كمأ أعتقد هو الغرار من العقاب ؟* هأ جو 1 
مسطة ا : جمل ترى ان تكقير الموء ا 
شيء وأسمد + مم 
00 ْ 
37 سقراطظ : وهل تستطيم الآن أن تؤكد إن ما هو عادل لا يكون دائما جمية 
من حيث حو عادل ؟ فكر قبل أن تجيب * 
بولوس : ا حانج كي 
أن كوت فيد ا سام + 
نوتوس : أعتقد ذلك ٠‏ 
سقراط : اليس هد! الاتفسال من نوع إالفسل وعلى 'ايفيته ؟ فمثلا اذ! ضربي 
ضارب + ألا تكون هتاك بالضرورة ضرابة مخلقان ؟ 
بولوس : بالضرورة ٠‏ 
ذلا 


2 سقراط : واذا كانت الضرية قوية أو سريعة , ألا تكون الضعربة المتلقاة 
بالئتل #ء 
بولوس : بلى - 
"سقراط : وكذلك يكون الاثر على الشىء المضروب مطابقا لفعل الذي يضرب٠‏ 
بوتوس ؛ بغير شك * 


(45 وبذلك يقتنع ‏ بولوس كمأ لقئئم جورجياس من قبل + 


ايقل 


سقراظ : وبالمثل اذا أحرق أحد »2 فمن الضرورى عئدما يشتعل حريق أن 
يكون هناك شىء يحرق ؟ 

بوكلوس : احتتما * 

سقراط : وإذا كان الحريق قويا ومؤلما > فان الشيء المحروق يحرق حرقا 
مماثلا لحرق الحارق ٠‏ 

بولوس : هذا مؤكد * 

سقراظ : والامر بالمتثل بالنسبة للقطم » فهل يكون هناك فئ هذه الحالة 
ثىء ها يقطح ؟ 

بولوس : انعم * 

سقراطظ : واذ! كان القطع الذى يفعل على هذا الناحو كبير! أو عميقا أو 
عؤلا » فان الذى يقاسى ذلك القطمع يحتمل قطعاً مطابقا لقطع القاطم ٠‏ 

بوكوس : ذلك وإضم * 

سقراط : فانظر بالاختصار ان كنت توافق على قضيتى العامة التتى قلت 
بها لتوى ء وهى أن كيفية الاثر 'تتاأسب الفعل ٠‏ 

بوكوس ؛ نعم أو افاج« 

سقراط : وما دمنا قبلنا ذلك فأخيرنى اذا كان تحمل العقاب فعلا سلبيا 
أى إيجابيا ٠‏ 

سقراظ : والعقاب من فعل فاعل ؟ 

بولوس : من غير شك + انه من فعل الذى يعاقب ٠‏ 

سقراط : ولكن مل من له حق أن يعاقب ائما يعاقب بعدل ؟ 

بولوس : نعم * 

سقراظ : عل عمله عادل أو غير عادل ؟ 

بولوس : انه عادل ٠‏ 

سقراط : وينتم عن هذا أن ذلك الذى يعاقب للتكفير عن جرم يتحمل 
علاحا عادلا ٠‏ 

بوتوس : ذلك ظاهر ٠‏ 

سقراط آلم تعترف بأن ماعو عادل جميل ؟ 

بوئوس : بالتاكيد 

سقراطظ : وهكذا يكون فعل أحدهما جميسلا ء ويكون عذاب الآخر الذى 
يعاقب جميلا كذلك : , 


0 

و« 
« 
0 


بايا 


ولوس : نعم * 


سقراظ : ولكن ألا يكون ذلك إلفعل حسنا مادام جميلا ؟ أذ سينتج عن 


ففك 


هذا انه إعأا مستحب وأما نافس ٠‏ 

بوتوس : ححتما ٠‏ 

سقراط : وهكذ! يكون العلاج الذى بتحمله من يلقى جزاء خطيقته حسناء 

بوكوس : يلوح أن ذلك صلحيح + 

سقراط : ويجد اذن ذلك الشخص فى ذلك العقاب مصلحة له + 

بولوس : انعم ٠‏ 

سقراظ : أهى الصلحة التى أتخيلها ؟ ألا تتحسن نفسه بقضلعقايعادل> 

بولوس : يحتمل ذلك ٠‏ 

سقراط : اذن قدلك الذى يذلقى جزاء خطيئة يتخنص بيذلك منشرور نفسه + 

بولوس ؛: بالضبط ٠‏ 

سقراط : آليس ذلك تخلصا من أفدح الشرور ؟ )١(‏ إفحص فى الواقم 
ما يأتى : همل ترى أن هناك شرا آخر يمكن أن يصيب صاحب الثروم 
غير الفقر ؟ 

بولوس : كلا فأنى لا أرى غير الفقر * 
الضعف والمرض والقبح وغير ذلك من المصائب التى من عذ! التوم ؟ 

بولوس : بلى * 

سقراط : وحمل توافق على !نه قد يكون للئفس أيضا نقائص ؟- 

بولوس : ما فى ذلك شك ٠‏ 

سقراط : ألا تسمى هذه النقائص الظلم والجهل والجبن وأسماء أخرى من 
هذا القبيل ؟ 

بولوس : بالتاكيد ٠‏ 

سقراط : واذن فآنت اتعترف أن لهذم الاشسياء الغسلاثة : الثروة والجسام 
والنقفس, ثلاثة أتواع من التقائص 2 وههبى الفقر والمرض والظلم ؟ 

بولوس : نعم ٠‏ 


(41؛ وبهذا يتتقل اليرهان ألى نقطة ثانية نجد نتيجتها فى اع ها 


م 


شقراظ : وأى حمده النقالصى الثلاث هو الاقبح ؟ اليس هو الظلم ؟* وبوجه 
عام اليس هو رذيلة النفس ؟* 
بوئوس : انه لا يضارع ٠‏ 
سقراطظ : وأذاز كان هو الاقيس . ألا يكون هر الأرد! ؟ 
ولوس بأى معنى ياسقراإط 4 
سقر؛ظ ؛ بمعتى أن أقبح الاشياء حو مأ يسبب الألم الاكبر + أل الصرر 
الاكبر »2 أو كليهماأ فى ألآن عينة ٠‏ 
بوكوس : هذا صديم جدا 2 
7 سقراط : آلم تعترف منذ هثيهة أن الظلم » وعلى وجه العموم شر النفس» 
و هو القبح الاكير ٠‏ 
بوتوس : انماما ٠‏ 
سقراط : فيجب إذن أن يكون الاكثى إيلاما , والاسراف فى العذاب هو 
الى يجعله القبيح الاعظم ٠‏ وامأ أن يكون الاكثر ضرراء وامأ أنيكون 
الاثنين معا ٠‏ 
بوتوس : بالتاكيد ٠‏ 
سقراط : وآيها إذن أكثر ألما ؟ أهر أن تكون طغاة وغير معتدلين ؟ أو “جينأه 
: أو اجهلاء + آم أن دكون فقراء ومرضى ؟ 
بولوسى : لا يبدى ان ذلك ينتج من اللناقضة يأ سقراط ٠‏ 
5 سقراط : وإذن بيجب لكى يكون شر النفسس القبعم الاعظم أن يتفوق على كل 
7 ها عداه يمأ يسببه من جسامة الضرر وضخامة الاذى » مأدام لا يتفوق 
عليه بالالم وفقا لرأيك ٠‏ 
بولوس : يبدو ذلك واضيحا + 
سقراط : ولكن من الم اكد أن ما يسبب أكبر شرر هو أقدم شر موخود . 
بولوس : نعم * 
سقراط : واذن فالظلم وعدم الاعتدال » وشرور ونقائص النفس الاخرى , 
عى أكير الاضرار ٠‏ 
بولوس : أعتقد ذلك ٠‏ : 
سقراط : حسن )١(‏ ومأ هو الفن الذى يخلص الانسان من الفقر + اليس 
هو الاقتصاد ؟ 


.8 إيذنا 


(4)1 يجب أن تلاحظا متى يتسمكن القارىء من متايمة إالتدليل >4 تمال يسط 
الفكرهة الذى بيد هنأ ويصل عستي الكثمات : « ولكن هذه المالجات مغيدة » 8لا5 ب 
عع البيسط السابق مبأشرة ( لالا !اد لالاخ جب )ا ٠‏ 


الحا 


خلا 4 


بولوس : بلى ٠‏ 

سقراط : ومن المرض ؟ أليس هو الطب ؟ 

بولوس : بالتاكيد ٠‏ 

سمقراط : ومن الشر والظلم ؟ انه إذا كان وضع السؤال على هصذا النحو 
صم مرضى الأجسام ؟ 

بولوس : الى الأطياء ياسقراط ٠‏ 

سقراظ : والى هن نذصب بالظالين وغير العتدلن ؟. 

بوئوس : أتنقصد آننا نذهب يهم إلى القضاأة ؟ 

سقراط : لكى يكفروا عن سيئاتهم » اليس كذلك ؟ 

بولوس : بلى ٠‏ 

بولوس : بلى ١‏ بالتاكيد ٠‏ 

سقراط : وحكذ! إذن يخلصنا الاقتصساد من الفقز + ويخلصنا الطب من 
المرضى ء والعدإلة من عدم الاعتدال والظلم ٠‏ 

بولوس : ذلك ظاهر ٠‏ 

سقراط : وآى هذه الاشياء أجملها ؟ 

بوكتوس : أبية أشياء ؟ ٠‏ 

سغراطظ : الاقتصاد والطي والعداإلة ٠‏ 

بوقوس : العدالة أجملها جميما بمراحل يا سقراط ء 

سقراط : وما دامست هى أجملها » فهى تننتج من اللذة والمتفعة أو منهما معا 
أكثر هما يتتج غيرها ٠‏ 

بولوس : انعم ٠‏ 

سقراط : وهل علاج الاطباء مستحب بحيث يسرنا أن نكون بين أيديهم ؟ 

بولوس : لا أعتقد فى ذلك * 

سقراط : ولكن اليس صحيحا أن هذا العلاج نافقم ؟ 

بوتوس : بلى ٠‏ 

سقراط : ان الريض فى الواقع يتخلص من مرضه «فشلهع4 بحيث يكون 
من المفيد له أن يتقبل الألم من أجل الشفاء ٠‏ 


0 


لاع 


ماع 


يوكوس : بغير أدنى شاك * 

سقراط : وما حى السعادة الكبرى بالنسية للانسأن فيما يختص بجسية» 
أهمى أن يشسقيه الأطباء من مرضه أم ألا يكون مريضا على الاطلاق ؟ 

بولوس : وإضح أن سعادته فى آلا يكون مريضا ٠‏ 

سقراطظ : فالسعادة تقوم فى الواقمع لا فى الشفاء من المرض ء بل فى عدم 
الاصابة به قط ٠‏ 

بولوس : هذا هو رأيى ٠‏ 

سقراظ : نعم . ولكن من بين مريضين مصابين بالتساوى ؛:سواء فى الجسم 
أو فى النفس » أيهما أشقى من الآخر ؟ أهو ذلك الذى يعالج ويشفى» 
أم ذلك الذى لا يعالج ويحتفظ بمرضه ؟ 

يوئوس : يخيل الى أنه ذلك الذى لا يعالج » 

سقراظ : أو لم نقل : ان من يلق جزاءه ويكقر عن سبيئاته وخطيئته بتخلص 

بوتوس : بلى ٠‏ 

سقراط : ان العدالة بهذا النحو تجعلنا فى الحق أكثر حكبة وعدلا » وان 
اقامة الحق على هذا! التحو يلزم المرء إن يصيح أكثر تعقلا وعدلا * 
وإن العدالة طب أكر النقم ٠‏ 

ولوس : نعم ٠‏ 

سقراطظ : وهكذ! فأن أسعد الناسىي إذن عو ذلك الذى تخلو نفسه من 
الضرر + لان ضرر النفس كما قلنا ء هو أقدج الاضرار » 

بولوس : بالتاكيد ٠‏ 

سقراط : وفي المرتية الثانية يأتى من < تخلصت نفسة هن الشس + 

بولوس ؟ نعم ٠‏ 

سقراط : وهكذا! فان من يحتفظ بظلمه بدلا من أن يتخلص عنه هو أشقى 
التأس ٠‏ 


إلى 


عود الى أرخيلاوس وخائمة 


4خ سقراط : اليس ذلك بالضيط هو حال الانسأن الذى بتجح , مع أرتكايه 
عر أبشسم الجرائم » وسلوكه أشد السلوك ظلما ء فى أن يتجنب النذر 
والعقاب والقصاص 4< وهد! هو ما وصل البه كمأ نقول>+ أرشبلاو س, 
وكذلك جميع الطغاة الآخرين والخطباء وأقوى الاقوياء من رجال 
الدولة ؟ ٠‏ 
بولوس : ذلك محتبل ٠‏ 
سقراط : وعتدما أتأمل النتيجة التى يصل اليهسا أفراد هذا التوع من 
إلئناس » قأنى أقارنها عن طيب خاطضر يحالة مريغى بقاسى أمراإضيا 
ثيرة عل غاية الخطورة » وقسد تمسكن من آلا يكشف عن أمراضه 
للأطباعر١)‏ وإلى أن نتحنب كل علاج * خائفا كطفل من اللعاطة بالقطم 
والكى نظرا للا فيهما من ألم ٠‏ أليس ذلك هو رأيك ؟ 
ك2 تولوس : انماما ٠‏ 
00 


سقراط : ذلك إلنه لا يعرف من غير شاك قيمة الصحة والتكوين السليم 
للجسم » واذا شنا أن نحكم بمقتضى المبادىء التى سلمنا بأنها 
. حقيقية , فان أولئك الذين يحاولون الا يقدمو! سسابا للعدالة 
يا بولوس يمكن أن يكونو! أيضا أناسا يرون ما تنطوى علية عن 
آلم + ولكتهم لا يرون ما بها من نغع + ولا يعلمون كم تكون الحياة 
1-7 مع نفس هريضة فاسدة ظالمة كأفرة أثثر إثارة للحزنف والشجن منها 
> فى صحبة جسم عريض معتل + ومن ثم يبدذلون كل جهودهم للغرار 
عن العقاب + وليتجنيوا التخلص هن الشر الاكبى ٠+‏ ولهذ! تراهم 
يكدسون الثروة » ويتخذون الاصدقاء » ويجعلون أنقسهم بقدر ما 
يستطيعون عهرة فى فن الاقناع بالكلام(١)‏ , ولكن اذا كانت هبادئنا 
صحيحة ٠+‏ فهل ترى يا بولوس ماذا ينتج عن ذلك + أو تفضل . أن 

نستخرج النتيجة معا ٠‏ 


بوكوس : تستخشرجها معا اذا أردت ٠‏ 
سقراظ : اليس صبحيحا انه ينتج عن استدلالنا أن أقدجح الشرور هو أن 
تكونت المرء ظالما , وأنث يعيش غارقا فى الظلم 8 


1 ٠ وتلق وحه الدقة آلا يكقر عن سيكئات سمه‎ )١( 
. أن عكق؛ العود إلى اككلام بمهد للكثمة التى صسيلقيها سقراط‎ 5 


عم 


لخدف 


بوكوس : هذا مؤاكد * 

سقراظ : وقد سلينا من النأحية الاخرى أن الانسأن يتخلص من ذلك 
الشر آذ! كفر عن 3 خطيئته 4 

بولوس ؛ نعم * 

سقراط : وبالتالى فاأن ارتكاب الظللم ليس الا ثانى الكبائر ٠»‏ ولكن 
الاستمرار قية دون تكفير هو أكير الشرور ء وثولها جميعا ٠‏ 

بولوس : أعنقد انك محق ٠‏ 

سقراظ : وماذا كان موضصوع حوارئا الخاص ؟ لقد كان يدور حول 
أرخيلاوس + فقد كنت تقرر أنه سعيد ؛ لانه أفلت من كل عقاب على 
الرغم من جرائمه الشسنيعة » بيثما زعمت إنا على العسكس » أن 
ارخيلاوس أو كل من عداه ٠‏ اذا لم يعاقب على جرائمه »> قأنه دكون 
دائما أشقى من ضحيته , والمجرم غير المعاقب أشقى من ذلك الذي 
يلقى جزاء خطيتته ٠‏ أليس ذلك هو ما "كدت أقوله ؟ 

بولوس : بلى * 

سقراط : وقد البت اذن الى كنت على حق ؟ ٠ )١(‏ 

بوتوس : يلوح هذا * 


اكفائدة ال#حقة كلبيات 


سقراط : حسئا جدا : لقد اتفقئا ء ولكن اذا كان ذلك صحيحا يابولوس 
فما هى الفائدة الكيرى للبيان ؟ ينتج فى الواقع ممأ سلمناأ به أنه 
يجب قبل كل شىء أن نتجنئب ارتكاب الخطيئثة » لان ذلك يكون شرا 
كاقيا , اليس ذللك مببحيحا ؟ 


ووس : ثماما + 


(1) بالنسية لبولوس كان آرشيقاوس المذنب غير المماآقب مثل للرجال السعيد + 
أما بالتسبة لسقراط فان الرجل السميد هو الرجل البرىه »> ويليه الذنب المساقميء * 
آم الماضب غير المساقب فهو المثأل الكامل لنضقاء + وعنه عق وجه التحديدف عكسن 
إلقضية ٠+‏ 


95 


الذذ 


سقراط : ولكن اذ! حدث وارتكب أحد خطا سواء ارتكبه بنفسه, أق ارتكيه 

أحد ممن يهمه أمرهم > فانه يجب أن يسرع 2 وعن طيب خاطر , 

الى حيث يتلقى أسرع عقاب » أعنى الى القاضى كمسا نذهب الى 

.و00 الطبيب ٠‏ خوفا من أن يقسد مرض الظلم » اذا لم يسستاصل ونا 


- وقته » النفس هن أساسها ويجعلها غير قابلة للشفاء ٠‏ فماذا يمكن 
أن نقول عن ذلك ٠‏ اذا ظلت المبادىء التى اثبتناها صامدة ؟ الست 
هذه النتيجة وحدها ياستثناء كل ما عداها » حى التى تتفق مع عذه 
الممادىء ؟ 


بولوس : وماذا يمكن أن نقول فى الواقح خلاف ذلك ياسقراط ٠4‏ 
سقراط : :وبالتالى إذا كتا بصدد الدفاع عن أنقسنا ضد اتهامنا بالظلم , 
ال عتدما نرتكب ظلما ء أو بالدفاع عن آبائتا واصدقائنا وابئاثتا , أو 
5 وطتنا , قان البيان يابولوس لا يكون له عندنا أية قيمة الا إذا سلما 
من يرتكب جرها من الوإلدين والاصدقاء + أو بالاحرى يوضم الخطيثة 
تحت الضوء الساطع دون أن نخفى شيئا ٠‏ وبحيث يشفى المجرم فى 
التهاية بعد أن يكفر عن ذتية ٠‏ وهنأك سنضغط على #أنقسنا وعق 
غيرنا حتى لا نضعف ونتراجم , ف لتقام بشحجاعة للقاضى » وعيونئا 
مقفلة 2 كما نتقدم لقطع الطبيب وكيه + حبا فى الجمال والخير 4 


2 دون !اهتسمام بالالم » واذا كانت الخطيئة المرتكية تستحق الضرب 
الم فلنتقدم اليه » أو القيد فلتضعه فى أيدينا » اذ! كانت الخطيئة 


تستحق القيود 2 وأن تكون على اسستعداد لدفع التعويض اذا كان 
يتبغى التعسويض ٠‏ وأن ننفى إذا كانت العقوبة هى النفى» وأنثموت 
اذا كان ينبغى الموت ٠‏ ولنكن8اذائها اول من يتهم نفسه كما يتهم 
أعله , وليس أمام الخطيبي آلا هذه الغابة الوحيدة , وعبى أن يلقى 
الفمسوء على الخطيئة 2 لكى يخلص نفسه من الظلم , وهو أقدح 
الشرور ٠‏ تخليصا أفضل ٠‏ هل تلك هى اللغة التى يجب أن نتكلم 
بها يأ بولوس ؟ نعم ولا 4 1 
لضن بولوس : الحق ياسقراط ان ذلك يبدو لى غريبا ٠:‏ ولكن ريما كان كلامنا 
م السابق هو ما حملك على ذلك القول ٠‏ 

صقواط : انك تقر بانه ينبغى علينا اما أن نسد2(94 مللكلناء او تسلم 

بولوس : نعم إن الامر كذلك ٠‏ 


8م 


سقراط : وإذا إخذنا , من نأحية إخرى » الموقف المضساد ,2 وكتأ يصدد 
شخص نريد أن نوقع به شرا ء سسواء كان عدوا أو غير عدو , وذلك 
ينه يشرط وإحد ٠»‏ هو ألا يكون ضسسية ظلم ء بل يكون فاعلا له > إذ 
بنبغى أن يحتاط المرء فى ذلك » وعتدئذ يتغير موققنأ + حيث ينبشي 
أن يبدل كل جهده من قول وفعل كى لا يلقى حساية / ولكى لا يمثل 
أمام القضاأة ٠‏ واذا قدم اليهم فيعمل على الافلات هن العقاب » بحيث 
إذا كان قد سرق مبالغ جسيمة فانه لا يردها » ولكن يحتفظ بها 
لينفقها على نفسه وذويه بطر بقة ظالمة جاحدة + وإذا كان يستحق 
الموتث بسيي جراثمهء فانه بقدر المستطاع لا يموت : بل جحيا إلى 

لقا الابد متسر بلا بشره 2 آو يحيأ على الاقل فى هذه الحالة أطول مدة 
ممكنة ٠‏ تلك يابولوس مى الغايات الوحيدة التى يبدو لى أن البيان 
يستطيع أن يخدمها خدمة مفيدة , أمأ المرء الذى لا يحلم يارتكاب 
الكمر قلست إأرى له فى البيان فائدة كبيرة + ذلك حتثى إذا افترضنا 
أن له فائدة م إذ أن كلامنا السابق انتهى بنأ الى انكار فائدته١(١)‏ 


كالبكئيس تتدخل 25١‏ 
وبسال سقر ال اموسر 
ويجيب سقراط مقابلا بين عاشق ديموس وعاشق الفلسفة 


“اليكليس : آخبرنى ياشيريفون » اترى سقرا!ط جادا فيما يقول أم هن 
ون به 
يسخشر ؟ ٠‏ 

شيريقون : يلوم لى باكليكليس انه جاد كل الجد٠‏ ولكن الافضل أن نسأله» 
4غ كاتليكليسى :انى لأتحرق شوقا وحق الآلهة » أخبرنا يأسقراط » أيجب أن 
عت نعتقد انلك 'تجد آم تهذر ؟ ذلك إنك اذا كنتت تتكلم بجدية » وكان 
كل عا تقوله حقا , قلن تكون كل حياتنا الافسانية الا مقلوبة رأسا 
على عقب * ويبدو اننأ لا تعمل إلا بكس مأ ينبغى * 


(8 وسترى فيدا بعد غوائد /اخرى للبيان عتهما تتضمب اطراف الحديث ٠‏ 

06 راينا حتى إلآن كيف استطاع سسقراط إن ينتصر على بولوسى © كلا انتصر 
عن قبل عق استاذه جورجياس ٠‏ وسترس الآن يق يتدغل ( كاليكليس © القسساب 
الاينئى الارستقراطى المتحمش وسيكون لتدخيله بعد الملة لهجة بولومن نفسها > راج 
+14 سس 4م 45 ب جد + ولكن كلمته الأول كبين أنه يعرف مقدما الدى الى مدتصل 
؟ليه الساقشة + 


/ 


الى 


ا 0ك 
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سقراطظ : إذ! كانت اسساساتنا با كليكليس على تنوعها ليس بينها عامل 


مشترك: وإذا كان لكل منأ احساسه الخاص غير المتصل باحساسات, 
الغير » فانه لا يكون سهلا دلا ميسورا أن نقهم الغير مانشعر به نحن, 
انفسناء ولكدى لاحظت + وذلك ما يجعلنى تكلم على هذا النحو , 
إننا تشعر باحساس من الجنس نفسة ٠‏ فكلانا عاشق ٠‏ وكلانأ مولح 
بموضوعين + أنا بالقيبيادس بن كاليتياس و بالفلسفة » وانت. 
بديموس )١(‏ الاثينى + وبديموسنى بن بيريلامب ٠‏ ولذلك أظن أنك 
فى كل الاحوال على الرغم هن موهبتك » وههما قيل فى موضوع 
غرامك ,2 ومهما نكن وجهة نظره م فلن تكون لايك القوة لان تقول. 
له لا ٠‏ بل انك سوف تنترك نفسك كالريشة ف ىكل اتجاه» وسيكرن 
أمرك كذلك فى الجبعية العمومية » يبحيث اذ[ بسطت هناك فكرة ماء 
وقام ديموس (5؟) يعلن رأيا آخر يخالفها » فانك سيكون موقفك مج, 
ذلك المراعق الجميل ابن بريلامب : ذلك إنك سمتكون مام رغيات 
موضوع حبك وأقواله بدون مقاومة > واذا ما رأى انساأن الاشياء 
التى تجعلك تقولها عل هذ! النحو ء وعبر لك عن دهشته , فانك 
تمستطيع أن تسيبه إذا مأ إردت أن تكون مخلصا فى قولك , بائه 
ما دام أحد لا يمئم حبييك عن الكلام على ذلك الحو , فائنك 
لا تستطيع أنت أيضا أن تنتكلم كلاما يخالف ما يقول (5) » وعليكه. 
افذن أن تغهم انك لا تستطيم أل تسممح عن جأنبى الا لهجة من الموع 
نفسه * بل عليك بدلا هن أن تسلم نفسمك للدعشة من أقوالى أن 
ترغم الفلسفة + وعى حيييتى » على أن تكف عن أن تتكلم على “التحقى 
الذى تتسكلم به » انها هى فى الواقم ياصديقى العزيز العى تقول. 
باستمرار تلك الاشياء ألعى سمعتنى أقولها فى هذه اللحظة ٠‏ انها 
لاقل طيشا بكثير هن موضوع غرامى الآخر * إن إبن كليتياس يقول 


. أحيانا شيئا ٠‏ واحيانا أخرى يقؤل شنِيئا آخر ٠‏ أما الفلسغة فتقول 


داثما وعللى العكس الغيىء نقسه + وإن ما تقوله لهو الاقوال نفسها 
التى تندحشك ء والتنى استمعست إليها منذ هنيهة , وأكرر عليك إنهاأا 


(1) المقصود بديموس الاثينى هو الجبهور الاتيلى © وقد تركت هكذاأ لكى يحتفظ 


بالتشابه اللفظى مع اسم ديموس - 


05 يقصد الجمهور الاثينى أيفضا ء 
سم لكى نفهم ماتشغيه هذه أندعاية عليئا أن تراجع لاوم 1 لج وان ثثارنها 


بف 01١‏ >4 ١ؤأه‏ + لقد كلل ديموسش عشهورا بجماله وتجاسه قيمأ يخصة وبخس والدم 
بعريلامب صديق بركليس ( راجع الاتيغون © 


يك هى التى عليك أن تدحضها بأن تيرهن لهسأ على أن ارتكاب الظلم 
5 والعيقى بة دوت عقاب وتكفير + ليس بأفدح الشرور , قاذا لم تير هن 
على ذلك فمستحيل » وحق الكلب اله مصر ياعزيزى كاليكليس » 
أن يعيشى كاليكليس فى دفاق مم نفسه ء وألا يظل فى نشاز دائم 


0 معها ء وآنآ أفضل من نأحيتى يا صديقى أن أممتخقام قيثارة غبي 
لس متوافقة الاواتار ء وكلها نشاز ء أو أن أكون رئيسا لفرقة مغنئين غير 


منتظمين , إد أن أجد نفسى غير متفق ومعارض لجميع الناأس » عن أن 
أكون مختلفا هم تفسى وحدهأ ومعارضا لهأ )١(+!:‏ 


قضية كاليكليس 
القوة هى القانون الأعلق 

كائيكليس : انك لتبدو لى يا سقراط وقد تركت العئأن لفصاحتك 'لخطيب 
58 سياسى حق + وسسبب مله الفصاحة هو أن بولوسي نفسه قام 
جيه بالتحدى الذى كان يلوم جورجياس على محاولته معك , عتدما كنت 
تسآل جورجياس : هل من المسكن أن يتعلم منةه ذلك الذى يقصد 
مدرسته العدالة ,2 دون أن تكون قد عرف شيئا عنها ؟ وأجابك 
بخجله الكاذب بأنه سيعلمه اياها » ستمشيا مع العرف » خوقا من 
أن يغضب الئاس اذا عا آحابي بخلاف ذلك ٠‏ ولقد أضاف بوئوس 
ان صمذا الاعتراف من جورجياس أرغيه بعد ذلك أن يتناقفى ممع 
نفسة ,2 وهذا ما تبغيه أنت داثما ٠‏ وعند ذلك سخ بولوس متنك » 
وأحسب إئه كان حينئذ على حق فى ذلك ٠‏ ولكن ها هو ذا الآن 
ينف الموقف نفسه الذى وقفه جورجياس ٠‏ وما أوجهه اليه من لوم 
على وجه اإلتحديد » هو موافقته لك على إن (الاقبح) هو ارئكاب الظلم 
استعماله + وقد اإستطعت بالتالى بعد ذلك الاعتراف أن تربكه 
بأقوالك ؤآن تفحمه , لأنه لم يجرذ أن يعبر عن رأيه ٠‏ والحق انك, 
وأننت تزعم هنا أنك تبحث عن الحقيقة , تصدعنا سفسطة مئيرية 


وه 


ره فى ذلك ما فيد من كشف عن روح الفيلوف ومئهجه 4 والحق أن هسذه 
«الفقرة الطويفة من النرى الافلاطوئية فى المحاورة ٠‏ 


/إلى 


عم 


عم 


عما هو قبيح فى نظر الطبيعة + وجميل فى نظ القانون(١)‏ 2 ولكن 
الطبيعة والقانون يتعارضان فى أغلب الاحيأن ٠‏ واإذن فمن المستحيل 
(ذا خاف المرء من خجل كاذب أن يقول ما يرى لثلا يقع فى التناقضي» 
وذلك هو السر الذى اكتشفته ياسقراط وآنت تستخدمه في المناقشية 
بسوء نية ء فاذا تكلم أحدنا عن القانون » سألته أنت عن الطبيعة , 
واذا تكلم معك عن الطبيعة ساآلته عن القانون ١1!‏ وسكنر! فعلت منذ 
هنيهة فيما يتعلق بالظلم المرتكب والمتحمل ٠‏ إذ بيئمأ كان بولوس. 
يتكلم عن الاكثر قبحا وفقا للقانون 2 أثنت أنت ا تستغل القانون 
باسم الطبيعة(5؟) * ففى الوأقم إن مأ هر الاكثر قبحأ من وجهة نظر 
الطلبيعة عو دائما الاكثر ضررا , وهو تحمل الظلم + بينما الاقبيح تبعا 
للقاتون هو ارتكابه ٠‏ إن احتمال الظنم لا يلاثم انسانا حرا ٠‏ واتماأ 
يليق بعيد الموت أميز له من الحياة » حين لا يكون لديه مأ يدفع به 
الظلم وسوء المعأملة عن نفسه وعن أحبائه فى الآن عينه ٠‏ ولكن. 
الضعفاء والسواد الاعظم هم الذين على العكس سنوا القواتين 2 أنهم 
إذنقد وضمعوا إالقوانينل وقرروا الثناء أو اللوم بالنسبة لهم وبالتسبة 
لمصاحتهم الشسخصية » ولكى يخيفوا الاقوياء م وهم الاكتر قدرة علل, 
أن يعلوا عليهم + ولكى يحولو! بيتهم وبين أن يعلوا عليهم بالفعل , 
تر إهم يزعمون أن كل اسستعلام قبح وظلم , وان الظلم يقوم فى, 
جوهره على الرغبة فى الاستعلاء على الآخرين» وانى لاتخيلهم يقنعرن 
بأث يكونوا فى مستوى الآخرين دون أن يكونوا مساوين لهم ٠‏ 
وذلك هو السسبيب فى أن القأنون يعلن أن كل محاولة لتجاوز 
المستوى العام ظلم وقبح ٠‏ وهذا ما يسمى بالظلم ٠‏ ولكن الطبيعة 
نفسها تبت لنا, فيما أرى » وعن عدل نام مستساغ + أن من هو 
أكثر قيمة يجب أن يتفوق على من هو لأقل قيمة ء والقادر علىالعاجن, 
وهى تريئا فى كل مكان , فى عالم الحيوان وعالم الانسأن 2 وقفى 
المسن والعائلات , ان الامر كذلك , وإن العدل يتمشل فى سيادة 
القوى عل الضعيف . وفي الاعتراف بهذه السيادة ٠‏ 


(1) أن فكرة معابئة نظام الطبيعة بنظام الغانون الناشثة عن ملاحلة: الاخدلاناتالتى 
كانت نظهر بين الشعرب حتي عق عبأدىء الأشلاق كانت عآلوقة لدى السو فسسسطائيين 
( راجم برو :اوراس /583 ا 4 وباشدذها أكاليكئيس عنهم ليقيم الظريته فى حدق الأخري ‏ * 

(؟) راجم 594 وعا بعدها © لخأ يسلم بولوس © عتفقا مع القانون وهر الحرف 
عن > بأآن ارانكاب الظئم آقيس عن تحمله كأن كاليكليس يلوم سقراط على إته جمله 
وقول بمد ذلك انه ؟ذا كان ذلك (قبم قانه بالضرورج آقل فائدة وإكثر شر( ٠‏ وبالبسيية: 
لكاليكئيسي فان هذه إلقضية نكرث فى الواقم صحبحة وذقا لنظام الطلبيعة + 


8م 


نيك 


8 


فبأى حق فى الواقسع أشسعل إكسيرسيس الحرب فى بلاد 
الاغر بق وأشسععلتها أبوه فى لات يأجوج وماجوج 2 واكم من أمثلة 
متشابهة نستطيع أن نرويها : وكل هؤلاء الناس يعملون فى رأيى 
وفقا لطبيعة القانون الحقة(١)‏ بل وفقا لقانون الطبيعة وحق زيوس, 
حتى ولو كان من المحتمل أن يكون مضصساد! للقانون الذى نضعه , 
والذى ننشىء على أساسه أفضل وأقوى هن قينا » حين نأخذعم فى 
الصغر كالاشيأل كى نستعبدهم يقوة السحر والمسآخر , وتقول لهم 
بانه لا ينبغى أن يحص لوا على أكثر من الآخرين > وأن العدل أو 
الجمال يقومان فى ذلك ٠‏ ولكن اذا وجد بينهم انسان له من المواعب 
عا يمكنه أن يتخلى عن كل هذه القيود 2» وأن يحطمها عن كامله , 
ويرفضها رفضا ء فأني متأكد من أنه سيثور محتقرا كل ما لدينا من 
كتب وسحر وخرافة وقوائين تخالف كلها نظام الطبيعة » وسيجعل 
نفسه سيد! أعأمنا » وهو الذى كان عبدنا » وحينئذ سيتالق قانون 
الطبيعة ويشرق بأجلى سينام ٠‏ 

ويلوح لى أن بندار شرح الغكرة .نفسها فى القصيدة التى يقول 
فيها : ان القانون يحكم الدنيا والناس والآلهة ٠‏ فماذ! يقولعن ذلك؟ 

ان هذا القانون(؟) يبرر القوة التى تتأدى إلى كل شىء , 
بيدها ذات السلطة المطلقة : وانى أرى ذلك خلال أعمال هيرقل حيث 
انه لم يدفع لها ثمناء وتلك هى الفكرة لاتى لا أحفقظل القصيدة عن 
ظهر قلب + ولكن المعنى هو أن هيرقل دون أن يشترى أو يتقبل 
كهدية ثيرإان حبريون اقتنصها اقتناصا أمأم عينيه معتبرا ء» حسب 
قانون الطبيعة + إن الثيران وكل الخيرات التى يملسكها الاضعف 
والآقل شجاعة هى ملك للأحسن والأكثر قوة () ٠‏ 


(40 ايشك شلي عاخى هنا > ولعله على حق فى وجود شىءه مدرج 4 ولايد ان 


الفكرة عحمى أنهم يعملون وفقا للطبيعة ويلا شك وفقا للعانون + ولكن هذ! القانون هو 


+؟) هاذأ كأن بالئنسية لبندار هذا إلقانون * الى برر العلقه والشهب: من 


على آية حال بما كان بسميه عنكف هنيهه قانون ألطية + وقد كأن صد سامعيه أثل عذآ 
الاستشهاد ٠.‏ 


(5؟4 إليست هذه هحى فلسفة الامبريالية إلقديبة والحدايئة على السراء > وهى 


ثفني البدذور التى بدو انامية فيا فلسفةئيتشه * وآلتى شاء البمعض أن يخرج بها من 
نظرية التطور القائمة على قانون تنازع البقاء وبقاء الاملم ؟ ويكرس اغلاطرن نفسه قإعذه 
'المحاورة وق غيرها ليدحضصى هذه الفلسفة الرائفة . 


كم 


تلك هى الحقيقة » وستقتنم بهأ اذا مأ تخليت عن الفل 00 
للتصرى لدراسات أسمى » ان الفلسفة ياسقراط بدون شك لاتخلو 
هن سسحر + اذا خصص الرء حياته لها باعتدال فى الصغن ,م ولكن 
اذا مآ آخرنا اشتغالنا بها عما يتبغى » كان الأمر كارثة + وإذا عاكأن 
حناك شخص موهوب واسستمر فى التفلسف حتى سن النضوم. 
فيستحيل ألا يصير غريبا عن الاشياء التى يتبغى أن يعرفهأ ليصير 
إنساتا مهذباأ عحترما ٠‏ 

ان القغيلسوف يصهل إلقواثين التى “نحسكم الدولة 2 و نجهلل 
الطربقة التى ينبغى أن بخاطب بها الآخرين فى الستون اإللخاصة 
والعامة ,م وهو لا يعلم شيثئا عن اللذات والانفعالات + وبالاختصار 
لا يعرف عن الانسان شيثا ء فأذا مأ وحد نفسه مشمتغلا بالشتون. 
العامة أو الخاصة ء فاته لا يلبث أن يضحك التاأس منه 2 وباللمتل , 
قان رجال الدولة عندما يقبلون فيما لأفترضء على حديثكم ونقاشكيء 
يصبحون مشحكين , ويحدث حينئذ ما يقوله اوربيدس : ان كل 
إمرىء يلمع ويندقم الى القن الذى قيه يسمو على ذاته » و يتخصص 
له الجزء. الافضل من النهأر(١)‏ + آمأا ذلك الذى يكون فيه الانسان 
متوسطا » قائه يتراكه ويعمل على هدمه 2 ببئمأ بمجصد ذلك الثىء 
الآخر ويعظمة بما يكنه لذاته عن حب معتقد! اله بمدح نفسه بذلكه 
ويعظمها * 

ولكن الأفضل فيما أرى هو آلا تكون غرباء عن هذه اللواد أو 
تلك ٠‏ إن الفلسفة حسنة اذ! أخذنا منها ما ينفع فى التعليم : وليس., 


(41 هدان بيتان عن مسرحية أنتيوب لاوربيدس ألتى يستشهد أقلاطون بسلسلة 
من الشراهد الأخوذد عتها 5 وهذم المسرحية لم يبق مبها إلا ششرات وتلميحات فى 
كتمبه أخرى © ويبدو أن عناك مشهد! كان مشهور؟ شهرة خاصة © وهو مشهد التقاش. 
اذى أقامه الشامر بين “الابتين التوآمين أآلقين روزقت بهماأ أثيون عن زيرسن وهمأ توس 
وأمقيون “» عن الميزات المقارنة لطهياة رجل العمل وحياة الشاعر !و الغئان *٠‏ فزيتوسن » 
وعرو !إلقوى البسيط كأن يمارمسن قى الواقم الصيد و“ربية الحيوانات * آما امقيوثه 
ذو الطبيمة الآكثر ارقة والأكثر حساسية > فقد كلن يحتفر التسرينات العنيفة ٠‏ وقد 
أخداه عبرميس قيثارة * وكان يشتغل بالموسيقا ٠‏ وكآن كل منهما بالطبع يمدح اسلوب 
الحباة الذي اخعاره * وكاليكئيس الذى يقربه همثله الاعق إلى حيأة التشاط والمعل 
يتسب لنفسه بعش هذه الحجج ليلوم سقراط على تمركه الفلسقة تستولى عليه استيلاء 
اما + يملا عن أن بندخع فى هذه الحياة السياسية التى بمهف البيان السبيل ليها فى هذه 
الفقرة © والفقرة التالية لمتريم قيهة ذكربلات مسرحية أنتيوب أمتزاها بتقاوث حر غيتد 

مع التصض * ولا يمكن أت تشير الترجمة اليه إلا اشارة تقرعبية '* 


4 


هملع 


5م 


من عار اذا ها تفلسف الانسسان وهو صغير ٠.‏ ولكن المرء الناضج 
يأئى شيتا مضحكا يا سقراط إذا ما إستمر في التفلسف + وأشعر 
من تاحيتى ازاء عؤلاء الذين يغعلون ذلك بمأ أشعر به نفسه حيال 
رجل يتهته ويلعب "”الطفل * وعندما أرى طفلا بتهته ويلعب »2 بحكم 
سنة » قأنى أفتن به وأرإه قأتمتأ , ويتفق تمامأ هم طفولة اإلساآن 
حر »> ديئمأ اذا استمعت إلى طفل يعير عن تفسه بوضوح فان ذلك 
يحزننى » ويصدم اذنى » ويبدو لى أن قيه شيثأ من الامتهأن + ولكن 
إذا إستمعنا الى رجل كامل بتهته على عدا التحو : وإذا رأيتاه بلعب» 
فان ذلك يبدو مضحكا وغير جدير بأنه يكون انسانا ويستحق الجلد» 


ذلك بالضيط هو شعورى نسو الفلاسفة ٠‏ فعندما يكون إلرء 
صغير! أتذوق الفلسفة لديه ء» وككون قى مكاتها » وتدل على طبيعة 
إنسان حر + ويلوح لى الصغير الذى لا يتعاطاها ذا نفس غير حرة , 
وعاجرّة دائما عن لأنت تسمو الى شىء نبيل وجميل » ولكنى اقول 
لنفسى بأ سقراط عن 'الرجل الكهل الذى يرى أن يمغى فى الفلسفة 
دون توقف : إن ذلك الرجل جدير بالجلد ٠‏ ذلك ان شخصا الهذا 
مهما كان ممتاز! بالطبيعة » فائه كما قلت منذ لحظة » يصير أقل من 
السان » لهروبه دائما من قلب المدينة ,» من هذه الجمعيات التى 
يتميز فيها الناس كما يقول الشاعر(١)‏ ويتسابقون للمجد: ويختفى 
البقية من حياته مثرثرا فى زاوية مع ثلانة أو إربعة من الشسبان ء 
دون أن نسمع منه إبدا قولا كريما وعظيما وحرا ٠‏ 

وليس لدى نحوك يا سقراط غير الشسعور الجميل ؛ إن ماأشعر 
به فى هذه اللحظة نحوك ليضبه بعضى الشثىء هأ شعر به زيتوس 
حيال أمفيون ٠»‏ هذه الشخصية اليوربيدية التى أشرت آليها : وانى 
لمشوق لأآن أقول لك كما قال زيتوس لأآشيه : إنك تهمل ياسقراط 
ها يجب أن تضغل به نفسك ٠‏ وانك تلقى على مزاجك الكريم قتاع 
صييانيا » بحيث انك لن تنطق فى اللناقشات القاتونية بقول 
عدل 2 بل لن تدرك الرأى المحتمل والمقنم + كما انك لن 
تتضع فى خدمة الغير مشروعا نبيلا ٠‏ ومع ذلك فلا تغضب منى 
با عزيزى سقراط ء قأنى انما أحداتك كصدق ء إلا يخجلك أن 
تكون كما وصفتك , لائى أرى أن هكذ! يكون كل هؤلاء الذين يصروت 
على التوغل فى الفلسفة دون ثوقف ؟ 


)صر مبروس الالياذه > ف 6 » ب 24١‏ * 


؟5 


ذخ 


5م 


كمىة 


وحتى فى هملته اللحظة , اذا قبضوا عليك أنت أو أى من 
أمثالك » والقو! بك فى السحن من أجل غلطة آنت منها برق 
قانك تعرقف تماما أنك ستكون هناك يغير دفاع . يلعب براسك 
الدوار 2 وينفرج فوك دون أن ينطق بشىء + ثم عتدما تساق الى 
المحكمة . وتوضع أمام همدع لا كفاءة له ولا اعتبار , سيحكم عليك 
بالموت + اذ! شاء أن يطلب لك الموت(١)‏ > فأى علم ذلك ياسقراط ,2 
الذى يجعل الانسان الموهوب لأكثر سوا وأى علم ذلك الذى يجعله 
عاجز! عن الدقاع عن نفسه »2 وعن أن يجنب نفسه أى غيره أفدح 
المخاطر ؟ , وأى علم ذلك الذى هو حق فقط من ناحية إنه يجعل 
الرء بترك أملاكة نهبا لاعداثه » ويعيش بالاختصار بدون شرف فى 
وطنه ؟ إن ذلك الشخصء ولتسمح لى بذلك التعبير الجاف» يستحق 
أن يبصغم دون قصياص ٠‏ 

فصدقنى يا عزيزى , واترك هنآك حججك الركيكة ؛ ومارس 
فنونا أعز لدى آلهات الشعر + واشغل نفسك بتمرينات جديرة بأن 
تضفى عليك شسهرة الرجل الحكيم * « ودع كل هذا الظرف 
للآخرين » ٠‏ ذلك الظرف الذى لا أعلم ان كان يسمي بلاعة أو 
حماقة ٠‏ ه والذى سيقودك الى السكنى فى منزل ال » + وليكن 
مثلك الأعلى أولك الذين إستطاعو! أن يحصلوا على الحظ والشهرة 
وكثير من الخيرات الاخرى ٠‏ لا أولكسك المتناقضين فيما لا طائل 
تحتة ٠ )١(‏ 


سقراط يهنىء كاليكليس ساخرا ويضع قواعد المناقشسة 
سقراط : اذ! كانت نفسى من ذهب يا كاليكليس > أتستطيع أن تشبك في 


ألى لا أكون سعيدا إذا وحجدت أحد هذه الحجارة إلتى تستعمل فى 
اختبار الذهب + ويكون حجرا كأملا بقدر الامكان > أعالم به نقسى 


(1اغيئير أفخلاطون هتنأ أتى مأاساة سقراطاء والحق أن الفلسفة هى التى جرت 
عليه ذلك * ولكن عا انان هذا ليحمل سقراط أى بالاحرى آقلاطىة, علق التسثيم بمأ يريد 
كاليكليس ٠‏ 
ونحن نرى فى وجهة نظر كاليكليس الكثر من سغسطة كل جاهل بالقلسفة . 
ولكن الغقلغة صعدت كما سعد العلم لفخراقة واتمرت وسسمعتا بحياة المجتمم_اتد 
ولاشعوب الى ؟فاق الفضميلة والديمو قراطية والمدل .. 


د 


كمع 
#2 


يك 


ا 


لامع 


نا 


اح و 00161 ورابيا خ بر سانا كما عر حفر 
حال هذه النفس » ولا أكون فى حاجة الى تحقيق آخر ؟ 


كاتيكليس : إلى أبن يتجه سؤالك ياسقراط ؟ 


سقراط : أريد فى الحق أن أقول لك : انى أظن انى وجدت فى شخصكهذه 
الثقية الثمينة ٠‏ 


كاشكليس : وكيف ذلك ؟ 


سقراط : اننى على بقيل من انك أذا مأ انتهيت الى الاثفاق معى على الآراه 
التى تتعلق بنقسى + قانها ستكون صلحيحة بحكيم ذلك الاتقاق ٠‏ 
وأظن أنما لكى نشختبر تماما إذ! كانت إسحدى النفوس تعيشى ععيشة 
خيرة أو شريرة , فانه ينبغى أن يتوافر لدينأ ثلاث صفات , رانك 
لحاصل عليها جميعا » وهى المعرفة ٠‏ والنية الحسنة : والصراحة ٠‏ 
وغالبا ما التقى بآناس لا يستطيعون أن يعانوا مشاعرى نظرا لأنهم 
ليمسو! مثلك علماء ٠‏ وآخرون علماء » ولكنهم لايرغيون فى مصارحتى 
بالحق » لانهم لا يجدون فى أنفسهم إهتماما بى كما تفعل آنت 2 أمآ 
عذإن إلغر يبان : جورحجياس وبولوس قكلاهما عالم وصدديق لى *» 
ولكن خجلهما لسوء الحظ يمنعهمأ من أن يكونا صربحين معى , 
ولا شىء أوضح من هذا + ان خجلهمأ هذا يتخطي الحدود إلى درجة 
أنه يجعل كلا منهما يتناقض مع نقسه بخجل زائف أمام مستمعين 
كتين وفى أخطر الموضوعات ٠‏ 


أما أنت فلديك على العكس كل هذه الصفات التى تنقص 

الآخرين . انك متبحر فى العلم » كما قد يشسهد بذلك جمع عن 

الأثسنيين ء رانك لتحمل لى المحبة وإلود ٠‏ وهاك دليلا على ذلكء انتى 

أعرف يأ 'كاليكليس انكم كنتم أربعة اشتركتم فى دراسة الفلسفة 

أنت وتيساندر الافيدني وآتدرون(١)‏ ابن اندروتيون + وتوسيسيد 

الكولازجى » وقد سمعتكم يوما تتناقشو ن حول هذه النقطة : إلى أي 

حد يلبق أن بيتمادى المرء فى هنه الدراسةء. وأعرف أن الرأى 

الغالب الذى كان بينكم , هو إله يحب ألا تتعمقو! فيها كثيرا ٠‏ وقد 

(1) إن ألدرون هذا الذي ورد ذكره إبقسا في بروتاجوراسس نعو أيو الشخطيبه 

أندروتيون وقد حاأبمه ديموستيل © وقد سجن على أنه عدين لندولة * وقر من سيجنه * 

ولا شلك أنه هو إلذى حرر قرارات اتهام النتيفون © آما الشتمبان الاخران ثهيا 
مدهو لان * 


نذء 


لاا 


تنصم بعضهم بعضا! بترك الافراط فى العسلم نقفسة لأنه يقسد 
نقوسسهم ٠‏ دون أنيشعروا 2 ولهذا عئدما أسمعك تسدى الى التصائح 
نفسمها التى تسديها إلى أعز زملائك » لا أجد نفسى قى حاجة الى 
دليل آخر يؤكد لى صداقتك الحقة ٠‏ أمأ من حيث صراحتك وجرأتك 
فانك تؤكدها بشدة » ولم يكذبك قيهما حديثك السابق + عامهى 
ذى اذن مشسكلة قد فرغ منهأ : وفى كل مرة نتفق فيها على ثنقطة 
تكون هذه النقطة قد اختيرت اختبار! كافيا من جانب ومن آخر ,2 
دون أن يكون هناك داع لاختيارها من جديد + ونث لا تستطيع أن 
توافقنى عن جهل أو لقرط التهيب ٠‏ وأنت لا يمكنك ٠‏ إذا ما فعلت 
ذلك , أن تتصور خديعتي لانك صديقى كما تقول ٠‏ واذن فسيدل 
اتفاقنا فى الواقم على اننا بلغنا الحقيقة ٠‏ إنك لمتنى يأ كاليكليس على 
موضوع بحصسوثى ؛ ولكن أى شىء أجمل من أن تبعحث مأ يجب أن 
يكون عليه الانسان ؟ وأى عمل يجب أن دنكب علية ؟ وال أى حدم 
سراء فى شيابه أم فى شيخوخته ؟ وإذا حدث من ناحيتى وارتكيت 
فى سلوكى غلطة ء فق هن أثنى لا أتعمدها , وائما هو الجهل الخالص 
من ناحديتى + وما دمت قد بدأت فى أن تسدى لى النصائم فأرجو ألا 
تتخى »2 بل بين لى أى عمل يتبغى أن #كب عليه ء وما عي آأحسن 
الوسائل التى أعد نفسى بها من أجله + وأذ! حدث ووجدتنى فيساأً 
بعد : وبعد أن قبنت مأ تقوله ٠‏ لا أفعل يمأ تعهدت به » فأعتبرنى 
جبانأ وغير جدير من الآن بنصائحك ٠‏ 


مناقشة حدلية : من هو الأقوى والأفضل 


ولكن لتستانف الأمور من بدايتها 2 وأخبرنى هم تتكون 
العدالة من ببهة نظر الطبيعة فى رأنك ورأى بتدار ؟ : أهى فى أن 
دنهب الأقوى أملاك الأضعفا + وفىي أن يسود الأفضل المتحطا * 
وفى أن بحصل الممتاز على قدر أكبر من الذى يحصل عليه من كان 
آقل هنه امتيازا ؟ عل تتصور العحدالة شيقا غير ذلك + أو أن 
ذاكرتي أهينة ؟ 


#الكليس : ذلك هو ما قلتة نفسه وما إكرره ٠‏ 
سقر)ط : ولكن ماذ! تقصد بالأفضل والأكثر سلطانا ؟ أهما شىء واحد ؟ 


انتى بقيت متف هتيهة فى شك بصده ما أردت أن تقول : فهل تسمى 
الأكثر سملطانا بالأقوى ؟ وهل يجب أنيخضم الضعفاء للاقوياءء كما 


اععقدت إنى فهمت عندما قلت : ان الدول الكبيرة عندما تغزو الدول 
الضعيفة » انما تتبح فى ذلك القانون الطبيسى , هأ دامت هى الأكثر 
ستطانا والأقوى ٠.‏ لآن الأكثر سلطانا والأكوىي والاحسن شىء وإ!حدة 
وهل يمكن على العكس أن يكون الانسان هر الأفضل مع أنه الاضعف 
والاشد ونأ > وأن يكون فى الوقت نفسه الآقوى والآكثر شر!؟ هل 
لكنمة الأقضل والآكثر سلطانا المعنى نفسه ؟ أرجوك أن تعرقهما فى 
بوضوح وتخبر فى عما اذا كأن هناك تطابق أى اختلاف بين الاأكثر 
ستطانا وال أفقضل » والاقوى ٠‏ 

كاتكليس : حسنا ‏ وأنا أعلن فى جلاء أن كل أولعك شىء وإحد * 

سقراظ : آلا يتفق مع الطبيعة أن العدد الكبير من الناس يكون أكثر قدرة 
من الانسأن الوحيد » ؟ والواقم كما كنت تقول منذث هنيهة إن العدد 
الكبير من الناس هو الذى يفرض القواتين على الفرد * 

كالكليس : ذلك مؤكد * 

سقراط : واذن فقوانين العدد الكبير هى قوانين الآكثر سلطانا ٠‏ 

كالكلس : بغر شك * 

سقراظ : وحى هى اذن أيضا قوائين الافضل » مادام الافضل فى تظرك هو 


الاكثر سلطانا ؟ 
#الكليس : نعم ٠‏ 
خداة 
2 سقراط : وستكون قوانيتهم جميلة تبعا للطبيعة ما دامت حى قوائين الأكثر 
سلطايا ٠‏ 
#الكئيمس : نعم ؟ 


فكرة 
77 سقراظ : ولكن الا يرى العدد الكبير » “كما كنت تقول إيضا + ان العدالة 
نقوم فى المساواة + وات الاقبح هو ارتكاب الظلم لا تحمله ؟ أحقذلك 
أم لا ؟ لا تتنازل أنت أيضأ الآن بنزعة خجل زائف 2 هل يرى العدد 
الكبير , 5ف لا يرى 2 أن العدالة تقوم فى المساواة لا فى عدمها » وانه 
الاقيح هو ارتكاب الظلم » لا أن تكون ضحيته ؟ لا ترفضي أن تجيينى 
يأ كالكليس , ذلك١انك‏ اذا كنت قرى رأيي فسيكون ذلك تاكيدا 
حاسما لفكرتى صادر؟ من شخص يعر ف كيفك يميز بينالحق والباطل: 


كاكثيس * حسنا » وأنا أجيبك بتعم ء ان ذلك فى الحق هو ما يرام 
ال جمهور * 
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سقراطظ : واذن قئيس ارتكاب الظلم سمقتضى القانون وحده أكثر عارا عن 

تدمله » كما أن العدالة تقومفى المساواة» والآمر كذلك أيضا بمقتضى 

إن 7 الطبيعة » بحيث يبدو تماما انك قلت عن قبل شيئا غير مضيوط حين 

وجهت إلى لوما لا أستحقه ,. عندما صرحت بأن القانون والطبيعة 

متعارضاآن 0 وإننى كنت أعرف ذلك محيك! 2:* ولكنى كنمت أتناقثى دنية 

سيئة » مرجعا للقانون أولئك الذين كانو! يتكلمون عن الطبيعة , 
وللطبيعة أولئك الذين اكانوا يتكليون عن القانون ٠‏ 


كالكليس : لن يكف همسذا! الرجل أبدا عن قول الترهات : آلا تخجل 
يا سقراط وإنت فى هذه السن من أنك تترقب غلطات الكلام ,2 


١‏ بحينيا لوادت واسعبدل المرء لفظا بآشخراء اتغنيت بالتصر ؟ أتظن 

2 انتى أمين بالمصادفة بين الأاكثر سلطانا والأحسن ؟ ألم أكرر لك 
مرارا آن الأفضل والأكثر سلطانا هما لفظان مترادفان + أم انك تظن 
أنى أرى إن جمعا من الأرقاء » وأنأسا من كل قبيل ودبير لا يمتازون 
الا بقوة عضملاتهم اجتمعوا بأقوال معينة , قد أصبحت هذه الأقوال 
قوانين © ٠‏ 

سقرائ : تكن 147 الماوهة#زاكئيس هذا هو ما كنت تقصده ٠‏ 
2845 


ب #الكليس : بالضبط + 


سقراظ : حمسا يا عزيزى فلقد كنت من ناحيتى » ومنذ زمن طويل » 
مفترضما إن ذلك هو فى رآيك معنى العيارة والأكثر ا سلطاناء 2 ولقد 
دفعتنى إلى الالحاح فى سسؤّالك رغبتى القوية فى ان أعلم رأيك بغي 
لبس » ومن الواضم حقا ١نك‏ لا ترى ان رجلين أقضل من واحداء أى 
أن عبيدك أفضل منك لانهم أقوىء ولكن ما دامت كلمة أقفضل ليست 
فى نظسرك مرادفة لكلمة الأقوى + قلنتثاول الآأعور مرة آأخرى عن 
البداية ء وقل لى ماذ! تعنى بالأفضل ٠»‏ وأرسوك فقط أن تكون اآكثو 
عدوءا قى تعاليمك حتى لا تضطرنى للانقطاع عنها ٠‏ 


ثقكل. اعاقلين :انف سيدر من بامتشواط + 
5 


سقراط : لا تعتقد ذلك آبدا يا كالكليس ٠‏ وانى لاستشهد بزيتوس الذذى 
استعرت منه ملف الحظة الشخصية التى سخرت بها منى كمأ يروق 
نك ء فلتر إذن من هم الذين تدعوهم بالأتضل ٠‏ 


ك5 


عالكليس : انهم عم الأكثر قيمة ٠‏ 

سقراظ : آلا ترى إن هذه أيضا مجرد ألفاظط 7 وآأنك لاتفسر شيئا ؟ عل 
تتفضل بأن تقول لى إذا كان مؤلاء الذين تدعوهم بالاماضل وبالاكثر 
سلطانا هم الآكثر سحكمة أم هم قوم آخرون ؟؟ 


الأفضل هو الاذكى 


كالكليس : انه من المؤكد تماما وحق زيوس أنتى أقصد الكلام عن هؤلاء 
بغير ادنى شك )6٠( ٠‏ 

2 سقراط : واذن فكثير! ما يكون ‏ تبعا لرآيك ‏ انسان واحد عاقل أقدر من 
آلاف من [ناس غير راشدى العقل »2 وذاك هو الذى يحق له أن 
يحكم » بينما على الآخرين إن يطيعو! » وأن يثال الذى يحكم أكبر 
نصيب ٠‏ أو يلوح لى ان ذلك هو رأيك تماما؛ لانى لاآرقب هذه الكلمة 
أو تلك * وآأنت تقول : إن فرد! واحدا آأكثر سلطانا من آلاف ٠‏ 

6:_ كالكليس : نحم بالتاكيد . فهذا بالضبط ما أريد إن أقول + والحق بالنسبة 

0 للطبيعة فيما أرى هو أن الأحسن والأعقل يسيطر على المتحطين 

ويحصل على التصيب الأكير ٠‏ 

سقراطظ : قف حناء بماذا تجيب الآن على السوّال الآتى ؟ هب أثنا مشسعون 
فى مكان واحد كمأ نحن هنا » ونحن كثرة + وأن معنا غتذاعء وشرابأ 
كثير! للجماعة » وانتا فضلا عن ذلك نمثل كل نوع » فمنأ الاقويأء , 
وهنا الشضعقاء + وأن بيننا من هو يحكم عمله كطبيب أدرى يهده الور 
من غيره ء» مع انه أضعف بالطبيعة هن البعض + وأقوى من البعض 
الآخراء آليس واضصا أن هذا الطبيب بحكم اله أكثر معرقة متأ ميعا 
يكون فى عذا الظرف الأفضل والأقوى ؟ 

كالكليس : بالتاكيد * 0 . 


سقراط : أترى أنه يجب أن يأخذ اذن اكير نصيب هن الغذاء نظرا لانه/ 
الأفضل + أو لا يجب عليه كرئيس أن يقوم بتوزيعة ؟ ولكن أيجب 
(9) لاحظ كيم بساعد سقراطظ محدثه عل الخروج من سهله روريدا رويدا فى 
أنأة ورفق :»> وكانت هذه دائيا قله الحوار السقراطى ه* 


ورك 


أقلاطون . 51 


بصدد إستهلاك الفرد والاخف بنصيبة مته ألا يحتفظ لنفسة بأكثر من 
ا او ا بر 
البعضن عل ع د ل ار و 
بالمصادقة أضعفهم ٠‏ قأن الأفضل يا كالكليس ينال الأقل ,. أليس 

ها سيحدث يأ عزيزى ؟ 


للش #الكليس :انك تحدثنا عن الغذاء والشراب والاطباء وآلاف إلماقات » وآنا 


ىِّ 


لا أتكلم عن هذا * 

سقراظ : مهما يكزمن شىء > هل مأ تدعوم بالأقفضل هر الآاكثر حكمة ؟ نعم 
أو لا ؟ 

كالكليس : نعم بالتاكيد * 

سقراظ : ألا تقول : أن الأفضل يجب أن يحصل على نصيب أكبر + 5 

كالكلسى : بلىاء ولكن لا فى الغذاء والشراب + 

سقراظ : لقد فهمت ٠٠‏ ولكن ربما كان ذلك فى الملابسى» أيجب أن يحصل, 
أمهر الناس فى التسيج على أوسيمع الماطف؛ وأن ستعرض ق المدينة 

”الكليس : مأ هذا الذى تقول عن اللابس ؟ 
حق أذكى الصناع وأفضلهم فى هدم الآمور وردما كأن على هذة 
الاسكاف أن يطوف بأحذية أكثر وأكبر من أحذية الآخرين * 

كالكليس : وما ساجتنا إيضاأ الى هذه الأحذية ؟ انك لتسوق حماقة تلق 
الآخرى ٠‏ 

سقراط : إذا كنت لا تريد أن نتحدث عن عله الأشياء فلسلك تريف 
التحدث عن أشياء أخرى كمزارع مثلا على دراية بأهمور الأرض, 
وصالم حرفته + إذ ريمأ يكون هو الذئ يجب أن يتحصل على أكبر 
تصيب من اليذور ٠‏ ويستعمل هنها أكبر كمية فى حقوله الخاصة ٠‏ 

كالكليس : دم تكرر دائما الأشياء نفسها يا سقراإط ! 

سقواظ : ليس فقط الاشياء نفسها با كالكليس ٠‏ ولكن الوفسوعاته 
م :2 


فى5 


4 كالكليس : وحق جميع الآلهة إن أقوالك تذخر بذكر الاسكافية والكوائين 


7ل 0 


١ 


241 


بومسب مسي 


ةا 


والطهأة والأطياء ٠‏ 


سقراظ : ألا نريد أن تقول لى أخيرا فى أى نوع من الامور دمندهنا التفوقق 


القوة والحكية نصيبأ أكير من تصبيب الآخرين * أنرقص فى وفت 
وإحد الاصغاء الى اقتراحاتى والكلام بتنفسك ؟ 


الاقضل هو الأذكى فى عالم السياسة والاشجع 


كالكئيس : اننى لا أقوم إلا بالكلام منذ وقت طويل ٠»‏ وحينما تكلمت بادىء 


ذى بدء عن ذوى السلطان فانى لم آكن أقصد بدذلك الاسكاقية 
وإلطهاة , ولكني أقصد أولنك إلذين متجة بهم ذثاؤهم نحو شلثون 
الدولة لكى يحسنو! الحكم فيها » وهم ليسوا بالاذكياء فحسب ,2 
ولكتهم شجعان أيضما وقادرون على تنفيذ عا يتصسورون : 
ولا يتراجعون لضعف فى نفوسهم آهام صعوبة مهمتهم ٠‏ 


سقراط : آترى أيها البارع كالكليس كم يختلف مأ أوجه لك من لو 


عمأا توجهه لى ٠‏ انك نزعم أنى أردد دائما الأشسياء نفسها ٠‏ وآنت 
تلومني على ذلك ٠‏ وأنا على العكس أوجه لك اللوم الضاد 2 وهو إنك 
لا تقول لأبد! الشيء نفسه مرتين اثنعين فى موضوع واحد+ وان كتطلق 
الأفضل والأكثر سلطانا هرة على الأقوى > ومرة على الأآكثر حكمة » 
وهأ إنت حتى فى هذه اللسحظلة تطلق عليه شيئا آخر ٠‏ لانك تتحدث 
الى عن الشمجعان ٠‏ لتجعل هنهم الأحسن والأكثر سلطانا 2 هيا 
يا عزيزى لنخرج من عصذا! ٠‏ أخبونى من عم الذين من الممكن أن 
تدعوهم الآقضل والآكئر سلطانا ؟ 


85 كالكليس : وأنا أكرر عليك انهم هم الأذكياء والشجعان فيمسا يتعلق 


كو 


بالفمئون العامة , أولئك هم الجديرون بالسلطة 2 وتقضى العدالة 
لهم بتصيب من الخيرات أكبر من نصيب الآخرين » فالطكام يجب أن 
ينالوا أكثر من المحكومين ٠‏ 

هم آولئك الذذين يحكمون آنفسهم + أى أمل العفة 


سقراظ : ليكن ذلك ٠‏ ولكن أتراهم بالتسية لأنفسهم حكأما أو محكومين ؟ 
كالكلسى : ماذا تقصدد. بذلك 5 


5 


تك 
ّ 


3 


25 5 


سقراط : أقصد أن كلا هنهم سيد نقسة + ولكن من الممكن إنك تعتقد 
أنه لا فائدة فى أن يكون الانسان سيد نفسه ؛ وأن المهم فقط مو 
أن يحكم الآخرين ٠‏ 


كالكليس : وكيفا تتصور أنت هذه السيادة على النفس © 


سقراطظ : اتصورها ‏ ككل الناس ٠‏ على نحو بسيط للغاية : انها تقوم 
فى أن لكون حكماء ومسيطرين على أنفسناأ , فنتحكم فى ملاذها 


٠ وأحوائها‎ 

كالكليس : كم أآنت مضحك يا سقراطاء إن الذين تدعوهم بالمكماء حم 
البلهاء ٠‏ 

سقراطظ : وكيف ذلك ؟ ان الجميع يستطيعون أن يتميتوا انى لا أتكلم 
عن هؤلاء ٠‏ 


أمهر الناس هم أكثرهم أهواء وهم الذين يسبعونها 


"الكليس : انك تكلم عنهم بصراحة ثامة يا سقراط »2 وأى الناأس اذن, 
يكون سمعيد! فى الواقع اذا كان عبدا لغيره أيا كان ذلك الغير , 
ولكن حاك ها هو العادل + وما هو الجميل وفقا للطبيعة ٠‏ إننى 
يسبيل أن أشرح ذلك لك يكل صراحة ,+ وهو انه يجب لكى تعيش 
عيشة حسنة 2 أن نتعهد فى أنفسنا أقوى الأهواء بدلا من أن. 
نقمعها ٠‏ ويجب أن نجعل أنفسنا قادرين على اإشباع هذه الاحمواء 
مهما كانت قوية بمأ لدينا من ذكام وشجاعة , وذلك بأن تحقق 
لها كل رقباتها ٠‏ ولكن تفال #ينب شك قى متداول العوام , 
ومن ثم يأتى لوم الجمهور لأولئك الذين يخجل من عدم استطاعته 
تقليدهم ,2 راجيا أن يخفى بدلك ضعفه الذاتى 2 وهو يعلن أن 
الغره عار ء محاولا . وفقا لما قلت سابقأ ء أن يستيعد من ميزتهم 
الطبيعة عليه بالمواهب + ونظر! لعجزه عن الاشياع التام لأحوائه : 
قايه يعدم الاعتدال والعدالة تسريي حجيئة إلذاتى وعتدمأ يولد 
لان فى لواقم ا اد لاا ان اق 1 
الشضرورية ليغوز بسلطة طاغية أو بسلطة عالية + قأاى عار يمكن 
أن يلحق بمثل هذا الشخص 2 وأى شؤم أكشر. هن أن يعتدل 
اعتدالا حكيما » فى الوقت الذى يستطيمع فيه أن يتمتع بالخيرات 


157 


9 


ىٍِ 


سميعها + دون أن يعترضه أحد , وأن بجعل هن قاتون الجمهور 
ولومة وأحاديثه العامة سسيد! على نفسه , وكيف لا يكون صسذا 
الشخص شقيا من ناحية الأخلاق وفقا للعدالة والاعتدال عشسدما 
لا يستطيع أن يعطى تسيئا لأصدقاله أكثر همأ يعسطية لأعدائه , ٠‏ 
وذلك فى مدينته لنقاصة , التى هو سيدها ؟ هذه هى الحقيقة انتى 
نزعم انك تبحث عنها يأ سقراط ٠‏ أن الحياة السهلة والاقراط 
والاتحلال عندما تكون مواتية تؤلف الفضيلة والسععادة + أما 
قيما عدا ذلك فأن جميم هذه الخيالات التى تقوم على مأ يتفق عليه 
الناأس مما هو مناف للطبيعة ٠‏ انما هى حماقة وعدم ٠»‏ 

سقراكف : ان عرضمك با كالكليس لا يفتقر الى الجرأة والصراحة ٠‏ ولقد 
عيبرت بوضوم عماأ براه الآخرون: ولكتهم لايجرءون أن يبصرحو! بك + 
وأنى لأرجوك اذن آلا تتنازل عن شىء حتى تتضح لنا تماما الحقيقة 
فيما يتعلق بأفضل أساليب العيش ٠‏ قل لى هل يجب ألا تحارب 
الأهواء فى رأيك , إذا ما كنا تبغى أن نكون كما يجب أن تكون ٠‏ 
بل يحب عل العكس أن نتركها نتضلخم بقدر الامكان , وأن نشيعها 
بكل الطرق ء وفى ذلك 'نقوم الفضيلة ؟ 

كالكليس : ذلك فى الحق ما أإؤكدم ٠»‏ 

سقراط : واذن يخطىء من يدعى ان السعداء هم أولئتك الذاين ليسوأ دى 
حاجة الى أى شىيء ٠‏ 

كالكليس : نعم , لانه على هذا الأساس. يجب أن نطلق السعادة على الحجارة 
والموتى * 


هل الآفضل هو حياة الانسآن ذى الشهوات التى لا تلسيع 
سقراط : وهم كل فهذه الحياة نفسها التى تصفها مروعة ومخيفة » ثانى., 
لأسآل نفسى من ناحيتى : ألم يكن يوريبيدس(1) محقا عندما قال , 
ومن يدرى ريما كانت الحياة هى الموت ربسا كان الموت هو الحياة ؟ 
قربما نحن فى الحقيقة أموات + هكذز سمعت يوما عالما (؟) يقول. 


(41 وذلاكء فى همسرحية يوليدوس © وهتاك شذوة عن عسرحيته تربكوس تعير 


ماما عن الفكرج تسهااء 
(5) ريما كان هذا العالم هر قيئولاوسى الغيثاغردرى ٠‏ 
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لاد العلماء : إن حياتتا الحاضرة هى بمثاية الموت » وان جسدنا 
قبر » وان هذا الجزء من النفس الذى تقوم فيه الأهواع يخضيم , 
يحكم طبيعته ٠‏ لأشد الدوافم تتاقضأ + أن هذا الجزء نفسمه الطيم 
والسريم التصديق هن النفس ثسيهه بالدن قصصى عن واضعى 
التراقات طريف يتلاعب بالألفاظ )١(‏ ايطالى من غير شك أو صفلى » 
كما شية الطمقى بغير المطلعين على الأسرار 2 وهو يسسمى ذلك اللجزء 
من التفسى الذى تقوم به الأهواء عند الحمقى بالدن المثقوب 2 نظرا 
لانه قاسف وغير قادر على أن يحتفظ بشىء » وذلك تلميح الى طبيعتهم 
التى لا تشبم ٠‏ فهو برينا على عكس ما تقول يا كالكليس أن غير 
المطلعين على الأسرار 2 همؤلاء , هم الأشد شقاء بين سكان الهادسىء٠‏ 
( مشيرا كذلك إلى العالم غير المتظور ) + لانهم عضطرون لأن يسكيوا 
فى دنان لا قرار لها الماء الذى يجليونه بغرابيل عاجزة أيضا عن 
احمتجازه , وقد أخيرنى من قص على ذلك إن المؤلف كان يتصسد 
النفس بهذه الغرابيل » وهو يقارن نفس الحمقى بالضربال , لانها 
فيمأ يقول + كثيرة الثقوب ,» يتسرب هنها كل شىء » لانهسا نساءة 
يغوتها الكثير ٠‏ 
ولقد نيدو هذه الصور غريبة من غير شك »2 ولكنها تيين جيد(م 
هأ أريد أن أقتعك به , اذا ما إسبتطعت ء فتخير من قكرك » وتفغمل 
حيأة جيدة حستة السيرة قائعة دائمأ بما عندها » ولا تطلب امريد 
على حيأة لا تشيم وليس لها زمام ٠‏ 
ترى هل أنلحت فى أن أغير رأيك + وفى اقناعك بآن المرء يكون 
أسعد في النظام منه فى القوضى ؟ أو ترى ستعجز عشرون خرافة 
أخرى أيضا عن زعزعتك ؟ 
كالكليس : إن فرضك الثانى يا سقراط صربحيعح - 


سقراط : أجل فهآك صورة مسستمدة عن المدرسة تقفسهال؟) انظر اذا 
كنا نستطيح أن نقارن الحياتين : حياة الحكمة وحيأة الفوضى , 


(1) فى النص أليوناني مجموعة من التلاعب بالالقاظ © ولكن من الستحيل بيسان 
هنا الحلاعبي باأللنة العربية + إمأ واضسم الخراقات فهو فيثأخورى وعل وسه التسديد قد 
يكون البادوقليسى الصقلى أو فيلولارس الابطائى ٠‏ وقد كان فى أسكان ستراط معرمة 
تعاليمها تمن طريق سيمياسى وسيبيسل راسم فيدون ااادج 

(؟) من المحتمل إنها المدرسية الفيشاغورية ٠‏ 


غ44" 


بحالة شخصين فى متناول كل منهما دثان كثيرة , ودنان الآول فى 
حالة جيدة + ومملوءة بالتبيذ والعسل واللبن وغير ذلك من كل 
الأشمباء التمينة النادرة » التى لا نحصل عليها إلا بمشضقة وبجهد , 
وما أن تملا دنانه صذه حتى لا يكون على صاحينا أن يسكب فيها 
شيئا أو أن يشغل نفسه بها ٠‏ إنه سيكون مطمئنا ثماما هن هذه 
الناحية > وأما الآخر فلديه كالأول الوسيلة للحصول بالآلام على 
السوائل المختلقة متكبد[ محهود! , ولكن دنانه في بالة سسيئة 0 
ولا تمححفظ يما فيها بحيث يضطر إلى العمل ليلا ونهارا كى بملاها 
خسية أن يتعرض لأشده ضروب الحرمأن » هذان الأسلوبان للعيشي 
عنما بالقسبيط أسلوب الفساجر وأسلوب الحكيم 2 فأى الرجلن 
فيما يلوح لك ( هو الأسعد ) ؟ ترى هل نجحت بكلامى فى اقناعك 
بأن الحياة حسنة السيرة أفضل من حياة الفجور ٠‏ نعم أو لا ” 

كالكليس : انك لم تنجح يا سقراط ٠‏ فلم يعد لصصماحب الدنان الممتلثئة 
أى لنة ٠‏ وذلك على وجه التحديد هو ما دعوته منذ هنيهة عل 
طريقتك بحياة الأحجار , قاذا ما امتلات الدنان فئن يكون لدى 
الانسان أى لذة أو ألم ٠‏ وأن ها بحعل الحياة مستحبة هو أن 
1 تسكب هأاو سعتا إلسكب ٠‏ 

سقراط :2 ولكن يتبغى لكى نسكب اكثير! أن يكون مأ يتسرب بالضرورد 
كثيرا ء كما ينبغى أن تكون الثقوب إلتى يتسرب هنها واسعة ٠‏ 

كالكليس : بغير شك + 

سقراط : ان حياة رسول الغيث(١)‏ اذن هى التى تعرضها على ©» وليست 
محيأة الحجارة » أو الموتى + ولكن أخبرنى ماذا تعنى بذلك : هل 
يجب أن نجوع وأن ناكل عندما نجوع ؟ 

كالكليس : بالتاكيد ٠‏ 

سقراط : وأن نظماً وأن تروى ظيأنا عندما نظما ؟ 

كالكليس : بالضبط ٠‏ ويجب أن تكون لدينا كل الرغبات الأخرى + وأن. 
نسبعها 2 وأن نجد فى ذلك الاشباع لذة » وأن تقوم السسعادة فى 
5 


١(‏ يسمي أيضا السفساق والزمزاق * زهو طاشن معروق ثني مهبر يرج 2515 تعد 
ابتلاعه وعن ثم جاء التشيية يه ٠‏ 


ا 


لي 


سقراطظ : حسنا يا عزيزى » فلتئمسك فعلا يموقفك ,2 واياك أن تتنازل 
عن رأيك بالخجل الكاذب ٠‏ أما أنا فيتيغي بالمثل ‏ كما يبدو لى - 
ألا أخطى» , أو أقصر بسسيب الخجل : فأخيرنى اذن أولا : هل 
وأن ستطيمع الحك بكثرة » وأن تمضى عحياتنا فى الحك )١(‏ +. 

كالكليس : يا له هن سخف يا سقراط ؟ انك تتكلم كما يتكلم القطيب 

السياسى الحق * . 

سقراط : وهكذا ترائنى حيرت كلا من جورجياس وبولوس وآاخجلتهميا , 
ولكن يا كالكليس لا تعر بالخحيرة ولا بالشجل لأنك شجاع فاجيبنى 
اذن فقط ٠‏ 

كالكليس : حستا فأنا أجيبك بأن الحمك على هذا النحو هو أيضا حياة 
مستحية +٠‏ 

سقراط : واذا ما كانت هذه الحيأة مستحبة » فهى اذن سعيدة ٠‏ 

كالكليس : بغير أدنى شك ٠‏ 

سقر؛ط : هل تكون رغبة المك فى الراس ققط هى المستحيبة , أو هل 
يجب أن أتمادى فى السؤال الى أبعد من ذلك ؟ فكر يا كالكليس 
فيما يجب أن تجيب به اذا ها وضع لك أحدهم كل الأسسئلة 
متتابعة ٠‏ ولكى أختصر لك كل شىء فى كلمة + أقول لك اليسست 
حياة الفاسق فظيعة وتعيسة »2 ومملوءة بالعار ؟ أنجرقٌ على القول ان 
الناس الذين من ذلك التوع سعداء ؟ اذا كان لديهم كل ما يرغيون 


فية بكثرة؟ 


كالكليس : ألا تخجل يا سقراط من أن تصل بالحديث إلى هثل همسذه 


الموضوعات »© 
نتائج مخجلة : آلا يجب التمييز بين الذات ؟ 


سقراط : من الذى قادنا إلى ذلك ؟ أهو أنا يا كالسكليس أم هو ذلك 
الذى يصرح بهدوء بأآن اللذة » مهما كانت طبيعتها 2م هى قوام 
السعادة , والذى لا يمين فى اللذات بين ما هو حسن وما هو 


لص سسسسيسيس يبر يجيت بد ف 


(1) رأآحم غيلابوس 51 تيه 


لحن 


ردىء ؟ أشبرنى إذن ثأنيا : هل ما زلت تؤكد إن إاللذة اتطسابى 
الخير ! أو انك تنسلم بأن بعض اللذات ليست بالمستة ؟ 

#الكليس : اننى مأ زلت أؤكد تطابقهما لآنيى لا أريد أن أناقض ما سبق 
أن قلعه + إذا إنكرت تطابق الشيثئين ٠‏ 

سقراط : انك تهدم مواقفنا الأولى يا كالكليس » وليس لديك من الصفات 
مأ يؤهلك لأن تيحث معى عن الحقيقة + إذا ما تكلمت كلاما متاقضا 
لفكرك ٠‏ 

كالكليسى : ولكن هذا ما تفعلة أنت نقسك يا سقراط ٠‏ 

سقواظ : [ننى آكون مخطئا مثلك ثياما إذا ما فعلت ذلك ٠‏ ولكن فكر فى 
هذا يا صديقى العزيز 2 قد بكون الخير غير مطابق لأى نوع عن 
الئذات ٠‏ والا لنتمع عن ذلك بكل تأكيد مله النتائج الشائنة التى 
أشرت إليها منذ لحظة + ونتائج أخرى كثيرة أيضأ ٠‏ 

كالكليس : هذا هو رأيك على الأآقل يأ سقراط ٠‏ 

سقراظ : ولكن آتؤكد باخلاص ما تقول به يا كالكليس ؟ 

كالكئيس : نعم بالتاكيد ٠‏ 

سقراظ : واذن يجب أن تناقشه جديا ٠‏ 

كالكليس : بغير أدنى شك ٠‏ 

سقراط : ليكن + أجب على سؤالى بدقة ؛ أهناك مادام الأمر كذلك . شيء 
تشعوه بالعلم ؟ 

كالكئيس : نعى ٠‏ 

سقراطظ : وهل عناك مع العلم ثىء أسميعه منف لحظة )١(‏ بالصجاعة ؟ 

سقراظ : وهل كنت تريه أن تقول , عندما تحدثنا عن الاثثيل 2 إن هذا 
الثىء الثانى »2 وهو الشجاعة » يختلف عن العلم ؟ 

كاتكليس : اله يختلف كل الاختلافا * 

سقراف : هل اللذة والعلم شىء واحد + أم شيثأن مختلفان ٠ ١‏ 

كالكليس : انهما مختلفان من غير شك . يا لك من رجل ماهر ٠‏ 


زإ) مننما كأن يعرض تعريقه الأآشير للافاضل فى 215 باء 


سقراط : وهل نختلف الشسجاعة عن اللدة ؟ 

كالكليس : يكل تأكيد ٠‏ 

سقراط : فلنتذسس. اذن جيدا ان كالكليس الأرخانى قد إعلن أن اللدة 
والخير متطابقان » بينما تختلف الشجاعة والعلم قيمأ بيتهمأ » وهما 
يختلفأن معا كذلك عن الخير (0)اء٠‏ 

كالكليس : وهل يرفض سقراط ومو من مقاطعة الوبيسيه الموافقة على 
هذا ؟ نعم أولا ؟ 

سقراطظ : انه لا يوافق على ذلك ولن يوافق كالكليس هو الآخر 2 قيما 
أعتقد » عندما يفحص فكرته عن كتب + أخبيرنى احقأ اليست السعادة 
والشقاء حالتين متضيادتين ؟ 

كالكلس” بلى_. 

صسقراظ : واذا كأن كل منهما يضاد الاخرء إليسسى لهمأ فيمأ بينهما العلاقة 
نفسها التى بين الصمحة والمرض ؟ إن المرء لا ميستطيع فى الواقم , 
قيما إعلم » أن يكون صحيح الجسم » ومريضا + ولا أن يتخلص من 
امرض وآلصحة معآ(5؟) ٠+‏ 

#الكليس : ماذ! تريد أن تقول #اء٠‏ 

سقراظ : لتتامل على حدة أى جزء نشاء من الجسم » اذ يمكن ان تمرض 
فينا العينان + وذلك عا يسمى بالرهد ٠‏ 

كالكليس : بغير شك ٠‏ 

سقراط : ولا يمكن أن تكون هاتان العيئان نفسامما حينئذ فى حالة 
جيدة * 

كالكليس : ذلك مؤكد ٠‏ 


(1) بنطوى فلكلام على استدلال ا فالمطائع ينتظر كلبة لدم + 

(؟) هذه الجملة ؛ عندما تسم قسمين © لشابه تتطيطا آولا تلحجة الاولى ألتى 
يواجه بها سقراط. نظرية كالكليس عن تطابق بين !للدم والشير والسسادة ( أو الخ ؛ » 
والعاسة أو !لشثشر > همسأ يستحيل أن يوجد! معا > أو 5ن يرتفسا ععا خى كن وإحد » 
ولكن هناك آولا على العكس ملاذ كالشرب والاكل بيستحيل آن تتصورها آلا سوجوده عم 
الم 553 جا 7ب 1 أء وتانيا يكون في حالة هذه اخلاذ نفسها 4 قان الاحسامن بالالم 
كالشمرر بالعطش مثلا » والاحساسى باللذة وكذلك القربي في حالة العطصض يعوكفان فى 
اللحظة تقسها 45 ب + © علد الاشياع + ومن اتلاحظ آن هده الحججح نترك جائبه 
من الملاذ التى يشير ليها أفلاطون باسم الملاذ النقية غحى يلاوس 9ه سا٠‏ 


١. 
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سقراط : لكن ماذا ؟ أعندما بتخلصيى الانسان من الرمد + أثرآه يصبح 
محرومة حينئذ عن صحة العيتين ؟ ويكون بذلك فاقدا للشيتئب 
معا ؟ 

كالكليس : أبدا ٠‏ 

كالكليس : تماأما ٠‏ 

سقراظ : ولكن ألا يبدو إن حالة من هاتين الحالتين تظهر وتختفى, 
بدورها ؟ 

كالكليس : أوافقك ٠‏ 

سقراط : اليس الأمر بالمئل فى القوة والضعفا ؟ 

عالكليس, : بل * 

سقربوظط : وفى السرعة واليطء ؟ 


#الكليس : بالتاكيد ٠‏ 


ال 


سقراط : وبالنسية للسعادة واخير وما يضادهما من شقاء وشر » ألا ترك 
إن الانسان يحصل عليهما بالتعاقب وكذلك بتخلص منهما ؟؟ 

سقراط : وإذ! وحدنا بض الأشياء التى يملكها الانسان أو يفقدها فى 
وقت واحد .م فواضح إن هذه الأشياء لا يمكن أن تكون هى الخير 
والشر ٠‏ أترانا على اتفاق فى هذه النقطة ؛ فكر جيدا قبل أنه 

كالكليس : أوافق تماما إئنأ متفقان ٠‏ 

سقراظ : فلتعد اذن الى تاكيداتنا السابقة ٠‏ ماذا كنت تقول ؟ عل الجبوع 
لذيذ أو مؤلم ؟ اننى أتكلم عن الجوع ذاته ٠‏ 

كالكليس : أتى أقول انه مؤلم » ولكن تناول الطعام عند الجوع لذية ٠‏ 

سقروطظ : اننى أقهمك + ولكن آأخبرتنى أخير! وبصورة مطلقة هل الموع 
مؤلم ؟ نعم أو لا * 

كالكنيس : أنه مؤلم ٠‏ 

سقراط : وآلظماً أيضا ؟ 

كالكليس : الى أقصى حا + 


نم 
]ه 
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سقراظ : وعل يجب أن أتمادى في أسئثلتى ؟ أو هل تقر أن كل حاجة 
ملالمة وكذلك "كل رغية ؟ 

كالكليس : انتى أقر بذلك ٠‏ فقف هنا بأسئلتك ٠‏ 

سقراط : ليكن ٠‏ ولكن إتستطيع أن تزعم أن الشرب عندما يكون الانسان 
ظمآن ليسسى بلذيذ ؟ 

#الكليس : كلا بالتاكيد ٠‏ 

سقراظ : ومع كل فأخبر ني أيكون الظمأ فى الحالة 520 


بالتاكيد ؟ 
كالكليس : نعم ٠‏ 
سقراط : ولكن اليس الشرب هو اشباع لجاسجة ولذة ؟ 
كالكليس : بل ٠‏ 


سقراطظ : هل يشعر المرء حكذا يلذة في واقعة الشرب 59؟ 

كالكليس : بالتاكيد. ٠‏ 

سقراط : ولكن عندما يكون الالسان ظمآن ؟ 

#الكليس : نعم 5 

سقراط : إذن عندما يقاسى ألا ؟ 

الك : لعم * 

سقراط : آرايت الى أين انتهيت ؟ انك تقول : إن الانسأن يشضعر فى وقت 
واحد باللذة والألم عندما تقول : ان الانسأن يشرب عندما يكون 
ظمآن ء المس صسحيسا أن هذا الاثر الثنائى يحدث فى هذا الجزء 
نفسه من الجسم أو النفس ء كما تشأءء لانتى لا أفضل أحدهمأ عن 
الآخر ‏ أليس ذلك صحيحا ؟ نعم أو لاا ء 

كالكليس : انة صحيمح + 

سقراطظ : ومع ذلك فقد كنت تقول : إن الانسان لا يستطيع أن يكون 
سمعيك! أو شقيأ قى وقت وإسد > 

كالكليس : وأنا أؤكد ذلك فعلا ٠‏ : 

سقراطظ : ولكنك تسلم من نأحية آخرى أن الانسان يمكته أن يشعر فى 
وقرت و!حد باللدة والالم ؟ 

كالكليس : ذلك صحيم ٠‏ 


١٠١م‎ 


سقراط : وإذن فليست السعادة هى اللذة. » وليس الألم هو الشقاء , 
بحيث يكون اللذيذ فى النهاية شيئا آخر غير الخير ٠‏ 

كالكليس : لست آفهم شيئا عن سفسطتك يا سقراط ٠‏ 

سقراظ : انك تفهم جيدا يا كالكليس , لكنك فقط تتجاهل , فلتمض فى 
التاقضة الى الأمام 5 

كالكليس : الى أى شىء ترهى هذه المزعيلات ؟ 
صحيسا إننا فى اللحظة التى ينتهى فيها ظمؤنا » يكف كل مهنا عن 
أن بحد لنة فى الشري ؟ 

كالكليس : لا أدرى ماذا تقصد ٠‏ 

جورجياس : لا تتكلم هكذا يا كالكليس ولا نقل الا ما هو فى صالحتا 
حتى تصل مناقشعنا الى نهايتها ‏ 

كالكئيس : ولكن سقراط هو دائما سقراط ياجورجياس » انه يستمر فى 
وضع عدة أسئلة صغيرة تأقهة حتى يدحضك * 1 

جورجياس : وماذا يهمسك . ليس من شأانك إن تقومها ودع سقراط 
سالك كما يشياء 2 

كالكليس : حسنا فاستمر يا سقراط فى أسئلتك الحقرة الصغيرة ما دام 
ذلك هو رأى جورجياس ٠‏ 

سقراط : (نك لسعيد جدا يأ كالكليس لانك إطلعت على الأسرار الكبيرة 
قبل أن تطنع على الأسرار الصغيرة (0) + ولم اكن أعتقد فى الواقع 
أن ذلك جائز + ومهما يكن من شىء فلنعد الى حيث وقفت المناقضة, 
وآخير ثى ١‏ أليس صدديحا أن لذة الشرب تنتهى لدى كل مهنا بانتهاء 
الخلمآ ؟ 

كالكنيس : سس 

سقراظ : وبالمثل فيما يتعلق بالجوع وغيره من الرغيات ٠‏ فان اللذة تنتهى 
بانتهائها ٠‏ 


() كان يسحتقىي بلأهران الصقرة فى آثيتا فى أخدة من 4( سا !؟ قبراير + 
كانت تمنح درجة أولى عن الاطلاع عق الاسرار التى الا يمكن أن يتقدم المرء يدونها ألى 
الإاسرار بمعدى الكلمة !و الاسرار الكبيرة الثى كان يحتفي بها بأوليريس عن 1:١‏ 56 
عار سر ٠‏ 


آم 


فلل 


اليا 


هه 


مإعه 
ص 


كالكليس : ذلك مؤكد ٠‏ 

سقراطظ : وذلك بحيث أن كلا من اللذة والألم ينتهيان معأ ؟ 

كالكليس : نعم ٠‏ 00000 

سقراط : وعلى العكس من ذلك قان الخير وإلثسر لا ينتهيان معا فى لحظة 
وإحدة +٠‏ لقد سلمت بذلك منذ هنيهة ,2 آلا تزال تقره ؟ 

كالكئيس : مازلت أقره من غير سك + فمأذا تريد أن تستنتج منه ؟ 

سقراط : اننى أستنتج : منه يأ صديقى أن الشيء الحسن ليس الشىء 
النديذ نفسه ء» وان الردىء ليس هو الشىء المؤلم + خفى الواقع يضتفي 
الضدإن معا فى بعض الأحوال ٠‏ ولا يشختفيان فى بعضها الآخى , 
لانهما مختلفان فى طيبيعتهما ٠‏ فكيف تسعل حينثذ اللذيف مماثلا 
للحسن + وغير اللذيف مماثلا لنردىء ؟ ولسكن افسص أيضباأ )١(‏ إذا 
شقت السؤال فى صورة إخرى . قائى أعتقد أن الوقائم تخالفك. 
هنا بالمئل , انظر بالأحرى أليس من تنصفهم بالخير هم الخيرين كا 
فيهم من خيره وكذلك أليس من تصقهم بالجمال هم الجميليل لمأ فيهم 

من جمال ؟ + 
سقراظ : ولكن همل 'نطئق لفظ إالخير على أحمق أوجيان 5 لقد رفضت ذلك 
هنف علظة + وقنت انه هو الحكيم والشحجاع+ اليس ذلك هو ما تطلق. 

عليه إلخثير ؟ ٠‏ 

كالكليس : لا نزاع فى ذلك ٠‏ 

سقراظ : وهل رآبت من ئاحية أخرى أحيانا طفلا لا عقل له وعى ذى 
الوقت لغسه مبتهجا ؟ 

كالكليس : تعى ٠‏ 

سقراط : وهل رايت رجلا لا عقل له يشر بالبهجة ؟ ٠‏ 

كالكليس : آعتقد ذلك ٠‏ ولكن إلى أبن تريد أن تصل 4 * 

سقراطظ : لست أريد أن أصل الى شىء ٠‏ أجبنى فقفطظ ٠‏ 


(1) يمتضمن الحدايت من 559 1 51 با احسة ثاتية شد نلرية تطابق اللذة 
والخير وهو التسارقى الذى تؤدى إليهة هذه النتلوية عبنما تقيل > مثلما قعل “الكليسي> 
إن الخيرين ليسو؛ هم الحمقى أو الجيدام ولكتهم الأذكياء والضجيات ٠‏ 


١٠٠ 
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بيبانا 


سقراط : وهل رأيت على العكس رجلا عاقلا وهو حزين أو وهو ميتهج ؟ 


كالكليس : انعم 9 
سقراط : ولكن آى الرجلين أكثر شسعور١‏ بالالم والبهحة : الحكيم أى 
الأحمق ؟ 


كالكليسى : لست أعتقد أن فى ذلك فارقا كبيرا! ٠‏ 

سقراط : يكفينى ذلك ٠‏ وهل رآيت من قبل جبانا فى الحرب 5 ٠‏ 

كالكليس : بالتأكيد ٠‏ 

سقراط : وأيهم يكون أكثر بهجة عندعا يرى العدو يتقهقر + 
لبهجة الآخر أو على الأقل الفارق قيمأ ييددى لى يسيظط ٠‏ 

سقراط : القارق لا يهم + ومهما يكن من شىءه فالجبناء أيضا يشسسعرون 
بالبهجة ٠‏ 

كالكليس : بل يشضعرون أيضدأ ببهجة شديدة ٠‏ 

سقراط : والحمقى 'تذلك ! ٠‏ ألا يبدو هذ( ؟ 

كالكليس : بلى ٠‏ 

سقراط : ولكن عندما بتقدم العدو 2 هل يحزن الطيئساء وخدهم ؟ أم 
يحزن الشحعان أيشا ؟ 

سقراط : وبدرجحة وإلحدة ؟ 

كالكليس : لعل حزن الحبتاء أكثر * 

سقراط : الا يبتهحون آكثر عندها يتقهقى العددو ؟ 

كالكليس : ربما ٠‏ 

سقراط : وهكذا من المكن اذن أن يشسسعر الحمقى عثليا يشعن الحكماء 
بالألم واللذة » كما يمكن أن يشعر بها الجبتاء مثل الشجعان ٠‏ وهذ! 
الشعور فى رأيك بدرجة واحدة تنقريبا ء ولكنه يزيد آيضا لدى 
الجبتاء عنه لدى الشحعان + 

كالكليس : نعم + 

سقراط : ومع هذا إلا يكون الحكماء والشجعان أناسا شيرين بيئما يكون 
الحمقي والحيناء إناسا لأشرار! ؟ ٠‏ 
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كالكليس : نعم ٠‏ 
سقراط : وهل بنتج من عذا أن اللذة والألم يمكن أن يشعر بهمأ » وبدرجة 

واحدة تقريبا » الخيرون والأشرارن ؟ ٠‏ 
كالكليس : أسلم بهذا * : 
سقراطظ : وهل يتساوى الخيرون والأشرار اتقريبسسا »2 فى القس والخير ,2 

وهل يكون الأشرار أيضا إفضل قليلا من الخيرين ٠‏ 
كالكليس : لست آعرف وحق زيوس ماذ! نريد أن تقول(١) ٠‏ 
سقراط : آلم انعد 'تعرف أن الخيرين ٠‏ تبعا لقولك + هم كذلك ١‏ يسبب و جود 

ثىء خير ,» وأن الاشرار هم كذنك» سسبب وجود ثىء شوير ,2 وأن 

الاشياء الخيرة هى اللذاآت ٠‏ والاشياء الشريرة عى الألام ؟ 
سقراط : واذن عندما يصعر الانسان بالبهجة » يكون لديه فى نفسه شىء 

شير هو اللذة + مادام ميتتهجا ؟ 
#الكليس : بدون شك ٠‏ 
سقراط : وحضور الثىء الخير آلا يجعل من يشعر بالبهجة خيرا ؟ 
كالكليس : بلى ٠‏ 
سقراط : وعتدما يسعر الانسان من ناحية أشرى بالألم » أليس صحيحا أنه 

غى نفسه الشىء الشرير : أى الحزن ٠‏ 
سقراظ : ولكنك نقول: !إدشيحضصور الاشياء الشريرة هو الذى يجعل الشر برين. 
كالكليس : نعم ٠‏ 
سقراط : وينتج عن ذلك أن من يبتهجون هم الخيرون > وآن عن يحزنون 

حم الاشرار + 
كالكليس : بالتاكيد ٠‏ 
سقواط : ويزدادون فى ذلك كلما كانت هذه المشساعر أقوى » ويقلون كلما 

كانت أضعف ء و يتساوون إذا تساوت ٠‏ 
كالكليس : نسم ٠‏ 

(!ا؟ن ذلك لديه كلازمة من لوازم كلامه « راجع لإ 1 2 ه.م لح . لقد كان 
بولوس يتهرب عندعا يحرج ٠.‏ أما كاليكليس فمع بجرآنه فيا بسط لظرياته ؛ فانه لا يقاوم 
عندماً بحس انه قد هزم 4 !3 أنه اما أن يستسلم فبأة محاولا خقط أن يشقى هزيبتة* 
وأما أن بتظاهر بمدم القهم كما يقمل هنا ٠.‏ 
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سقراط : ولكن ألا تقول ان البهجة والالم يتساويان تقريبا لدى الحكماء 
والحمقى , ولدى الشسجعان والجبناء » وعدا زيادة طفيفة محتملة لدى 

كالكليس : قلت ذلك قا ٠‏ 

سقراظ : فلنوجز معا كل ما ينتج عن اقراراتنا + لآنه من الجميل ٠‏ قير!أ 
يقال ء إن نكرر ونفحص الاشياء الجميلة مرتين أو ثلائا : إننا إذن 
تقول : ان السحكيم والشجاع شيراإن + أليس كذلك ؟ * 

#الكليس : بلى ٠‏ 

سقراط : بيتما يكون الجيان والأحمق شريرين ؟* 

#بالكليس : إن الامر كذلك ٠‏ 

سقراط : وان من يشعر بالبهجة قهو خير ٠‏ 

كالكنليس : نعم ٠‏ 

سقراط : وشرير ذلك الذى يشعر بالألم ؟ 

كالكليس : بالضرورة * 

سقراط : وعلاوة على ذلك فأن اليهجة والألم تتسساويان بالنسبة للخشر 
والشرير » فيما عدا عا هو محتمل من زيادة طفيفة بالنسبة للشرير ٠‏ 

كالكليس : نعم ٠‏ 

سقراط : وسيكون الشرير بهذا الاعتبار شريرا وخير! مثلما يكون اليد , 
أو ربما كان احسن منه بقليل ؟ ائيس هذا هو ما ينتج عن المقدمات 
اذا إكدنا أآولا أن اللذيذ المستحب والخير شيء واحد ؟ ألميست هذه 
نتيجة ضرورية ياكالكليس ؟ 


يجب تمييز الملاذ والآلام بمقتفى نفعها أو عدم نفعها 
كالكئيس : عنذ وقت طويل وآنا أصغى اليك يا سقبراط وأوافقك على 
ما تطتلب (1) "“قائلا لنفسى : آنه اذا مأ روح لمرء ممن نفسيهة بأنيتتازل 
نك 'ننازلا بسيطا فانك تضم يدكعليه فى الحال وأنت فرح كالطفل؛ 


زلف نقد قابننا الحيئة تغسها فى 4489 ب ب وكاألكليس يراوح وقى الواتم 
يسحلكم . قهو يقبل الآن أن جميع الللاإت ليست عتساوية فى خيرها فيتوغ هذه 
القطة سوق يسمح لسقراط أن يتناول هن جلديد عسالة قيمة البيان على التكى الذئ 
بدة يوشيعها عليه هم بوئوس ٠‏ 


١4 


وكأنك لا تعلم أنه لا أنا ولا أحد يمكن أن يتسى التمميز بين اللذات 
من حيث ارتفاع قيمتها وانخفاضها + 
45 سقراط : آه منك ياكالكليس : يا لك من محتال ٠‏ ١نك‏ تعاملئى كطفل , 
ص انك تقول لى أحيانا شيئا وأحيانا أخرى شيئا آخر ,» بغرض أن 
تخدعني ٠‏ ولم أكن لإتصور مم ذلك فى اليداية إنك تحد لئذة فى 
خداعى + لآنى كنت أعتقد أنك صديقي + ولكنى أرى الآن الى 
مخطيء ٠.‏ ولم يبق لى عن غير شك الا أن أستقبل 2 كما يقولون , 
لحل السيىء بالقلب الطيب » وأن أتقبل ما تقدمه لى.ء إنك اذن 
تقول لى إلآن : إن هناك لذاإت اخيرة وأخرى شريرة اليس كذلك إن 
لم أكن مشطنا ؟ ٠‏ 
كالكليس : بلى ٠‏ 
سقراظ : وحمل الخيرة هى إالنافعة ؟ والشريرة هى الضارة ؟ 
كد طالكليس : 'نماما - 
سقراط : وهل تقول ٠‏ أن النافعة حى تلك التى 'ننتج خيرا » وأن الضارة 
حى تلك إلتى تنتجم شرا 95 
#الكليس : ذلك هو رأبى ٠»‏ 
سقراط : ولكن كيف ثفهم ذلك ؟ لتاخذ مثقلا لذات الجسد هذه 2 التى 
كانت .موضوع بحث هنف ممنيهة + والتى تتعلق بالشراب وآالغذاء ‏ 
فهل تدعو من بينها تلك التى تحقق للجسم الصحة والقوة وغيرصصا 
من الصفات البدنية شيرة , وتدعو ها تنتي الأآثر المضاد شريرة ؟؟ 
57 كالكليس : تماما + 
هر سقراط : اليس الآمر كذلك بالنسبة للآلام + فيعضها خير وبعضها شرير؟ 
كالكليس : طيعما ٠‏ 
سقراط : اليست اللذات الخيرة والآلام الخيرة هبى التى يجب أن تفضل 
ونبحث عنهأ 9 * 
كالكليسش ” ذلك مؤكد ٠‏ 
سقراط : وليست الروديثة ؟ 
كالكليس : بغير شك + 
سقراط : !ذا كنت تذاكر غائنا قد قبلنازا) فى الواقسع > بولوسسى وآنا ء 


+ راجم كنا5؟ عي‎ 4)١( 


١6. 


ينيك 


ا 


انه يجب أن تعمل فى كل شىه ورائدنا اخير » فهل تتفق معنا على 
البده بأآن الغابة الاخيرة لكل إعمالنا مى الخير وإن أغراضنا الاخرى 


فى كل سلوكنا تتبع الخير وليس الخير هو الذى يتبع هذه الأغراض 


00 


الاخرى ؟ هل تضم صوتك الى صوتيئا الأولين ؟ 


كالكليس : نعم ٠‏ 
سقراط : واذن فنحن نبحث عن المستحب من أجل الخير ء فى كل شىء 


آخر + ولسمتا ننشه الخير من أجل المستحب ؟ ٠‏ 


كالكليس : بالتاكيد ٠‏ 
سقراط : ولكن حل يختص. أي شلخص » مهما كان , بأن يميز من بين 


الاشياء المستحية ء تلك العى تكون خيرة » وتلك التى ذكون شريرة؟ 
أو همل يكون ذلك من شأن رجل يكون مختصا بكل حالة (1) * 


سقراط : لنتعذكر اذن ما قلته لور جياس و بولوس ٠‏ تقد قلت + أذا عالنت 


تذكر ء أن من بين الصناعات المختلفة مأ يرعى الى اللذة و.حدها ولا 
يستطيم أن بقدم لنأ غيرها > ولكتة تجهل الأفضل والأسوآ * تمئماأ 
تعرف بعضن المهن الأخرى الخير وإلقشر » وقد وضعت الطهى جيل اهن 
التى ترهى إلى اللذة » وهو تطبيق بسيط وليس بفن صحيحء وهر 
يقابل فن الطب ء ذلك الذى وضعته بين تلك القنوث التى تتصل 
بالخير » ولا تعتقد م وحق اله الصداقة يآ تالكليس +٠‏ إن من سقك أن 
تعيث معى ٠‏ وأن تجيبنى بأول شىء يخطر فى ذمتك اجابة معارضة 
لفكرك + ولا تعتير أيضا أكلامى أمجرد مداعية ء لانك ترى الآن إنه 
الموضوع الذى نتناقش فيه أخطر وأقدر على اثارة تفكير عن هم أقل, 
الناس تنعقلا ٠‏ أن الامر يتعلق بمعرفة أى نوع من الحيأة ينبقى أن 
نعيشه . أهو التنوع الذى تدعوتى اليه : وهو لإن فسلك سلوك 
الانسان 2 كما تقول + عندما نعكلم أعام الجمهور + وعتدما تدرس 
وعتدما تمارس السياسة كما تمازسها إليوم ٠‏ أ نه بجي كبا أفعل 
أن يكرسى الانسان ثفسه للفقلسقة ٠»‏ وفى أى شىء يتميز هذا النورع 
عن السابق ؟ , ريما كآن شير ما نتمسك به هواء كما حاولت أن 


(1؟ أي رجل يكون ذلك بالنسية له قفنأ ومتهجا . وتظير من جديد مسالة معرفة 


حل أثبيان عحرد عملية آلية ووتينية لا تمستهدف آلإ إلندة 459 1 وما بعدها ؟ يكل 


ها تنطوى عليه من خطورة © ويتشم الهدف الحتيعى من التاقعة * أن الاسر يدور حول, 
أختبيار يجب القيام به تمتوقف عليه سسادثا » ( راجع عامش 528 ب ) بل إسلوبين 
تمى تخوجيه حيانما برجم ياج لس # “الام 1 


4 


تمعل + أن ثمين بينهما + وأنه اذا مأ ثم التمييز وسلمئا به باتفاق 
مشترك » واذ! ما سلمنا بآن عددين النوعين من الحيأة مختلفان , 
فعلينا أن نفحص فى أى شىء يقوم الاختلاف + وأى التنوعين *يجب 
أن تختار , ولكن ربما لم تدرك بعد انماما ما أقصد ٠‏ 


كالكليس : كلا على الاطلاق 5 
سقراط : ساحاول إذن أن أكون آكثر وضوحا ء, ما دمئا إنا وأنت متفقيز 


على أن هناك ما هو خير وما هو مس تحب + وأن المستحب هو غير 
الشير + وأنه يتسلق يكل منهما منهج خاص ترمى إلى اكتساية ؛4؛ 
أحدحمما يتطلم الى اللذة + والآخى يتطلم الى الخير ٠٠‏ ولكن قل لى 
أولا بصراحة إذ! كنت 'توافقتى الرأى فى هذه النقطة الاولى نعم أو 
لاء هل أنت متفق معى فى ذلك ؟ ٠‏ 


كالكليس : نعم ٠١‏ 
لنئ سقراط : والآن اكد لى أيضا فيما يختص بما قلته لجورجياس وبولوس : 
١‏ 


ك1 


اذا كان قد لاح لك أنى كنت إقول الحق حيدثد ؛ القد قلت لهما 
هذا بالتقريب : ان الطهى فيما يبدو لى ممارسة وليس فنا ء وهو 
فى ذلك يختلف عن الطب اء وقد قدمت لذلنك هسصذ! السبب : أن 
إحدميا وهو الطب : عقدماً يعنى بمريضن يبد! بدراسة طيبيعة 
المريض + ويعرف لاذا يسلك على نحو مآ يفعل » ويستطيم أن تيرد 
كل ما يقوم به ٠‏ هذا بينما الآخر , وهو الذى يتجةه يكل جهدم 
نحو اللذة » بسير نحو غرضه بدون أدئى فن » دون أن يدرس طبيعة 
اللدم وما ينتحها م مستسلما »2 إن أمكن القول ء تلمصادفة للخالصمةء 
متجردا من كل حساب ٠»‏ ومحتفظا فقط عن طريق التطبيق القائم 
على اللمارسة بيذكرى عا يقعله الئاس عادة , ومحاولا بالطرق نفسها 
أن يحلب اللذة ٠‏ 

انظر اذن أولا آذا كان يلوح لك إن ذلك صحيم + واذا لم يكن 
مناك 'أيضا فيما يختص بالتفس > نوعان متشمابهان عن المهن بعضها 
ينتمى الى الفن » ويعنى بتسدبير أعظم خير للتفس ء وبعضها الآخر 
لا يكترث بالخير , ولا يهتم أيضا بالوسائل التى يمسكن أن تحقق 
للئفس اللذة ٠‏ أما معرفة أى اللذات إحسن وأيها لأردآ فذلك أمر 
يجهله » وهو لا مسأل نفسه حتى عنة » مأ دام لا هدقف له ألا حلب 
اللذة بكل الطرق ٠‏ حسنة كانت أو رديئة ؟ وبلوح لى يا كالكليس 
آن مثل عرنه المهن عوجودة ٠+‏ وأ كد أنها نملو اليةة + سواء تملق 


الآهر بالجسم والنفس ء أو بأى موضوع آخر يعمل الانسأن على توفير 
اللذة له فحسب » دون أن يهتم إطلاقا بمصلحته الحقة أو بضرره '2 
إتشاركنى الرإى فى هذا الصدد أو ترفضه ؟ 

كالكليس : آننبى أرفضة ياسقر!اط ء بل آنا على العكس أنضم الى هذا 
الرأى فقط كى أجعل المناقشة تتقدم وكى #أرضى جورجياس ٠‏ 

سقو الك : وهذا التملق الذى إتحدث عنه » أمن الممكن أن بمارس فقط 
مع نفس واحدة ؟ أو مم نفسين أو نفوس كثيرة 8 

كالكلسى : مع نفسين أو نفوس كثيرة ٠‏ 

سقراظ : وإذن نستطيع أن نرغب فى ثملق جمهور دون أن نعنى إطلاقا 
بمصتححه الحقيقية ٠‏ 

كالكليس : أعتقد ذلك ٠‏ 

سقراطٌ : وهل تستطيم أن تقول لى : ها عى التدرييات واللمارسات التى 
تضح هذا الموضوع نصب عيديها ؟ أو أذا فضلت فساضع لك أسثلة 
وعنننما يلوح لك أن تدريبا منها يقع ضمن هذه المجموعة فأجينى 
بالاثيات + والا قبالنفى ٠‏ لننظر أولا العزف على التاى ء ألا يلوح لك 
يا كالكئيس أنه من ذلك التوع الذي بحاول امتاعنا ولا برمى لشى» 
آخر ؟ 

كالكليس : ذلك هو رأبي ٠‏ 

سقراط : والأآمر بالمثل من غير شك فيما يشسيه ذلك من التدريبات مثل 
العزف على القيثارة فى المسابقات1) ٠‏ 

كالكليس : نعم * 

سقراط : ولكن أخبرنى آلا تجد الصفة نفسها فى حركات جوقات المغنين 
الحماسى(؟) ٠‏ (تعتقد أن كيتسياس00) ابن ميليس كان يهتم بأن 


)١(‏ لقد قعصي العزف على القيثارة على المسايقات > وهذا التحديد يبقى عقى الدور 
المترف به المتمطيع السزف على القيثارة غى التعليم الاثينى > وأن أفلاطوث نفسة يوحي 
به ويضمه مقابلا اتمليم المزفا على «النأى الذى يحرمه لاله موهن للعريمة : راجع 
الجمهورية اتكتاب إلعالثك 94" م * ويلاسظ انه لا يتملق الام هنا آلا بالموسيتا الآثية ٠‏ 

(49 وعق هذا لا يهاجم سعقرالك من تجناء الجوقات إلا جزءط!ا »> وهى الجزء الذى 
تطور تحت كأثير !لديانة الديونيسية * وكانت له مكانة كييرة فى أثينا > وليست الجركات 
التى يدور سولها الكلام حي الجوقات الدائرية التى كانت دوراتها النشطة تصاحب 
الاناشيف السياسية ٠‏ 

وم) ثقى كان كبتسياس شاعرا سحماسيا سكر اريستوقان عن أسرافه الشعرى 


دا 


ويك 


يسمم مستمعية أى شىء من الممكن أن يجعلهم أفاضل : أو أنه كان 
يهتم فقط بمأ من ششأنة أن يرضى الجمهور ؟5 

كالكليس : ان ذلك واضمح فيما يخص كينيسياس ياسقراط ٠‏ 

سقراظ : وهل "كان يعنى أبوه ميليس » عندما كان يغتى مصطحيا القيثارة. 
بالخير ؟ , انه لم يكن يعنى » اذا شثنت الحق , حتى ولو باللنة ء 
يأنه كان يصدع «جمهوره ٠‏ ولكن تآمل : ألا تري أت الشعر الحماسى. 
المصاحبي للقيثارة لم يخترع الا عن إجل اللذة ؟؟ 

كلالكليس : بلى * 

سقراظ : وتامل 'أيضا هذه الصورة الرائعة من صور الشعر وهى الأساة, 
فما الذى تسعى الية ؟ ولأى هدف تبيذل محهودهاة ألا تهدفى فقطاكما 
أعتقد الى ارضاء الستيعين ؟ أما اذا عرضت فكرة مستحبة تتملق 
المتساهدين ٠»‏ ولكنها تكون رديئة ٠‏ فهل تهتم يأن تنغفلها ؟ أم عل 
العكس تتشسد وتغنى الفسكرة غير المستسية + ولانها مفيدة سواء 
أعجبت الجمهور أم لم تعجبه ٠؟‏ 

كالكليس : من الواضح يا سسقراط انها نتجه بالأحرى نحو المستحب ونحو, 
لذة المشاهدين ٠‏ 

سقراط : أو لم تقل منذ حنئيهة : أن ذلك هو التملق ؟ 

كالكليس : بالتاكيد ٠‏ 

سقراظ : ولكن اذ! جردنا الشعر من موسيقاه وقافيته ووزنه > فهل يتبعى. 
منه شىء غير الكلام ؟ 

كالكليس : لا شى»ء بالتاكيد ٠‏ 

سقراظ : ولكن حمل هذا الكلام موسه إلى الجمهور والى الشعب 4 

كالكليس : تعم + 

سقراطظ : بحيث ان الشعر يكون نوعا من الكلام الموجه الى الشسعب + 

#الكليس : يبدو أن ذلك صحيم ٠‏ 

سقواط : إنه إذن كلام ينتمى الى البيان: الست ترى فى الواقع أن الشاعر. 
يقوم على المسرح بمهنة الخطيب ؟ )١(‏ 


د فى مسرحياته الضشقائع بالزم1 4 الحيه يب 7# 4 والطيون ب #4؟؛ وهاجيه الشاص, 
الساحر سترابيتى فى مسرحية اطلق عليها “سمه 4 ويصقه شاعر ساشر آخر يدعى, 
فيريقراط دين من آقسدو( جدية الفن الغدائى القديم ٠‏ 

(01 فرجمو تقبل آراء !قلاطون عن الوسيقي والغناء والشعر بالكثير من الترفق لآن. 
بحضي هذه الآراء لابتمشىي مع «المقاسيم النقدية الحدبئة و.حسمه الرجل إنه كان بعي, 
صبيانة المجتمع من بعضى ألوان القن الغرية بالرذيلة . 
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#الكليس : ؟عتقد ذلك ٠‏ 


سقراط : وذلك إذن نوع من البيان يستعمل من أجل جماعة يزدحم فيها 
الناس و يختلطون فى قوفى الحابل بالنابلء فتكون النساء والاطفال 
الى -جائب الرجال ٠‏ والعبيد مع الاحرار > ومثل هذا بيان لا نحترمه 
ألا قليلا لائنأ نرام تملا ٠‏ 


كالكليس : بالتاكيد +٠‏ 


!+6 
سسبو و 


سقراط : حسن ٠‏ ولكن كيف يجب أن نرى البيان الذى يخاطب أعل أثيتا 
2 


وغيرها من المدن , لأى الذى يخاطب جماعات عن الاحرار ؟ ٠‏ أترىق 
إن الخطياء يتحدثون دائما ورائدمم الخير الأعظم مهتمين دائما بجعل 
المواطنين أفضل عن طريق خطبهم » أم ترى أنهم يجرون وراء اشباع 
ليك رغيات الجمهور ؛ وأنهم يضحون بالصالح العام فى سبيل صالحهم 
ا الشسخصى ٠‏ ويعاملون الجمهور كأطفال يريدون قبيسل كل شىء 
إرضاءهم + دون أن يهتمسوا بأن يعرقوا! اذ! كانوا يجعلون الناس 
أقضل هذه الطرق أو أسوا ٠‏ 
كالكليس : هذا السؤال أشد تسقيد! + اذ هناك خطباء يراعون فى كلامهم 
الصالم العام وهتآك آخرون هم كما تقول ٠‏ 
سقراط : كفى ٠‏ اذن كأن هناك توعان هن اليلاغة السياسية + أحدعما 
تملق وهو شىء قببيح , والآخر وحده جميل »> وهو الذى يعمل على 
جعل نقوسن المواطئين إفضل + ويحاول دائما أن يسول أنضل 
الاأشياء » سواء سر ذلك المستمعين أى لم يسرهم ٠‏ ولكن عمل التقيت 
بدا بهذا البيان ؟ إذا كنت تعرف ممثلين له من ين الخطياء فعحل 
بأن 'تتكر لى أسبماءهم * 
كالكليس : حسن فليس بين خطباء اليوم هن إسستطيع أن أذكره لك ٠‏ 
؟اث سقراط : ولكن ماذ! ؟ إتسستطيم أن تذكر من بين خطياء المأضى واحددا 
2 إستطاع كلامه أن يتقل الاثينين معنف اللحظة التى بدأ فيها يخطبء 
من -حالة رديثة أقل فضلا الى حالة أفضل ء أمأ بالنسبة لى قان هذا 
الخطيب غير معروف 9 


كالككيس : ماذا تقول ؟ ألم تسمعهم أبدا يمجدون مزايأ تيميستوتل »2 
وسيمون وملتيادس ثم ب ركليس صذا الذى مآت حديثا + والذى 
استمعت اليه أنت نفسك ٠‏ 


لحدنا 


سقراط : اذا كان فى العمل يما قلته فى البداية ياكالكليس(09) أى نى 
اشياع أهواء النفسى الخاصة وأهواء الآخرين فضيلة حقيقية فليس 
لدى مأ أجيب به + ولكن أذ! كان الامر على شلاف ذلك + واذا كان 
حقا , كما اضطررنا أن نسلم بهذا بعد ذلك ء انه من الخير اشباع 
الرغيات التى تجعلئا أفضل عندماأ تتحقق , لا كلك التى تجعلنا 
أسسوا ء فان ذلك فى ذاته فن + فهل تستطيع أن تذكر لى خطيبا 
وأسدآا هن هؤلاء الخطياء حقق هذه الشروط ؟ 

كالكليس : لم أعد أعرف كيف *جييك ٠‏ 

سقراط : ابحث جيد! وستجد ,؛ فلتفحص + كمأ نفعل هنا » ادن بهدوء , 
اذا كان واحد منهم حقق هذه الشروط »؛ ولتنظر أذن هل يتكلم 
دائما الرجل الفاضل الذى يقول كل ما يقول من أجل الخير الاسمى 
حرافا ؟ وهل كون له غرض محدد قى جميع أقوأله ؟ أنه مثل 
أصحاب المهن الآخرى الذين . وكل متهم يتآمل مأ يريد عمله سا 
لا يجممون جرافا المواد التى ستعملونها ؛ هادفين أن حققوا فيما 
يعملونه خطة مأ ؛ لنتأمل مقسلا المصورين + والعماريين » وصناع 
السفن ٠‏ وكل هن عداهم من أصحاب المهن , خذ من حؤلاء عن تريدء 
فسنرى بأاى نلام دقيق يرتب كل منهم العناصر المختلفة فى عمله » 
ويحملها على أن يكون بعضها محكم الاتساق والانسجام مع بعضها 
الآخر حتى يتماسك الكل فى النهاية ويكون جميل الترتيب * والأمر 
بالمثل ندى أصحاب المهن الأخرى الذين تكلمنا عنهم من قبل » 
والذين يهصمون بالأجسام ٠‏ وأعنى بهم الأطباء ومدربى الرياضة 


(1) أك السؤال كمأ هو محدت هنأ لن بكرن له رد الا في هؤام د 4 قحرصر الإمثلة 
الدلل بها يجب فى الواقم أن يرتبط بألبادىه إلتى ا سيق قبولها > ويجب أن توفسح 
هذه المبادىع وتيسط أثتاء سير الحديدث > ومكنا غان سقراط وهو عيد! ؛سستتاو! إلى 
فارق الصغة لخى اعتبارها 2954 ب وهو ها بعل كالكليس يسلم يه > اييد؟آ بتعريغ 
ما يؤلف هده الصغة ومن ثم يمبسط هن لإ.ه د إلى ؤرده اب > كمتاقمة أولى © يقطميا 
حادث عرقى هام عن شير النفس وشروط السعادة * وسقراط يحدد عق هذا النحو اللنظن 
الرئيسيين الصعريقه أولا الخير عاسة وثانيا شير النقس > ككى يحتفظ بهدين إللنئلين 
آنلذين يدل أولهما على النظام والترتيب »© وثانيهدا على الاتساق والتتاسب عتدها بعر 
اليهما فيما بمف يدقة يصحب ترجمتها > وستجد هرة أخرى 6050 د ) كل تسسقه وقد 
خصه هو نفسه يوضوح تام فى يعض عيارات قصيرة ٠‏ وقيما يخصض إحمية الخضوع 
للقانون فى نظريته المعروضة فى 5054 د على أتها صحة التقسنى + راجم كريتوت ٠م18‏ 
وما بعدها وراجع إيقا أكستاقون ٠‏ حياة الكشيورين ج + 4 س 19 6 مقدلا اس ٠.5‏ 


15+ 


مو ضوح همهئتهم وهو الأحسام البشربة . ترانا متفقين على هذه 
التقطة ؟ 


كالكئيس : لتسلم بذنك . 
سقفراظ : واذن آلا يكون النظام والتناسب الصفة الحسنة لمنزل عا » بيئما 
يكون هذا المنزل عديم القيمة بالفوضى ؟ . 
كالكليس : نعم . 
سقراط : والآمر بالمئل فيما يختص بالسفينة ؟ . 
4" الكليس © تسم اه 
سقراط : وهى هكذا فيما بخص ثجسامنا ؟ 
كالكليس : بنذ شك 2 
قراط : ونفوسنا ؟ آتراها تكون ذات قيمة بالفوضى ؛ أو عمى لا تكون 
ذاإات قيمة ألا بترتيب معين وبنسب معيلة ؟ 
كاكئيسي : انما يجب حقا أن نوافق على ذلك بمقتضى تأكيداتنا السابعة. 
والتئناسب ؟ 
كالكليس : انك تبغى الكلام من غير شك عن الإصحة والقوة . 
+50 سقراط : بالضيط . وماذا تسمى الصفة التى تنثسا فى التفسن, عن 
ع النظام والتتاسب ؟ + حاأاول أن تجد هذ! الاسم بنفسك وأن كثقوله 
لى كما قلت الآآخر ٠‏ 
كالكليس : ولاذا لا نذكره أنت بنفسك يا سقراط ؟ 
سقراط : ساقوله اذ! ما كنت تفضل ذلك . ومن ناحيتك عر فنى اذا 
كنت توافق على مأ سأقول ٠‏ وإلا فادحضنى دون عراعاة لخاطرى : 
إنلنى أقول اذن > ان النظام يسمى فى الجسم بالسلامة » وهى التى 
كنك سقواط : ويسمى الانسجاء ولانتظام فى النفس بالقانون والنقام . وهنا 
3 اللذان يصئعان المواطتين الصالحين , أهل الخير + وذلك هو ما يؤلف 
العدالة والحكمة . أنحن على اتفاق ؟ 


| 


+؟١‎ 


كالكليس : ليكن . 
سقراؤظ : حسناء٠‏ إذ آن الخطيب الذى أاتحسدث عنه , الخطيب الذى, 
براعى ألفن والخير > يعرض على النفوس كل أقواله فى كل الظطروف 
واإضعا تنصب عيتنيةه هذه الأمور © وسيهتم فقط سوام قددام شيثًا 
22 الى الشعب أو ؟أخشد منه شيثا بأن يولداقى نفسنى مواطنئيه العدالة 
وينتزع منهاأا الظلم + ويثيت فيها الحكمة ويقصى عنها الغساد , 
وينغفث فيها أخيرا كل الفقضائل ء ويمحو متها كل الرذائل + أتوافقنى, 
على هذا ؟ نعم آم لا ؟ 
كالكئيس : أوافقك ٠‏ 
سقراط : وما الفائدة فى الواقع يا كاكليس من أن تقدم الى المريض 
اللميييوكثرا من. الغذاء ومشروبات لذيذة » وجميم الطيبات 
الأخرى + إذا أكأن ذلك الجسم لا بد امأ آلا بخري بعدها فى الغالب 
بأى فائدة » وأما انه »6 كما هو محتمل جدا » سيجد نفسه بها على. 
العكس أكثى سوءا ؟ أذللك صحيم ؟ 
*'*_ كالكليس : ليكن 
| سقراط : ولي70# يخس فيما أظن أن يعيش الانسان بحسم تميس. 
لآن الحياة نفسها ستصر فى هذه الحالة بالضرورة هى أنضسا 
تعيسة > الك ترعيان اراه ؟ 
كالكليس : بلى . 
سقراط : اليس صحيحا أن الاطياء سمحون عامة للمرء عنئمأ يكون. 
فى صحة جيدة أن بشبع رغباته © ؟ فمثلا أن يشريه وبأكل بقدر 
ها يريد عندما يكون به ظمأ أو جوع > بيثمأ هم على العكس يمئعوت. 
المريضشى تقريبا من كل هأ بره قيه ؟ ؛ أتوافق معى على هذا ؟ 
هدة كالكليس : نعم بالتأكيف . 
م سبقراظ : إلا 'تكون القسساعدة بالمثل فيما يتعلق بالتفس ؟ فطالما كانت 
ردثة سيب الجهل والشراهة والظلم وإلكفر + يجب لأن تحرمها هيأ 
ترغب فيه 4 ولا نتركها تفمل غير مأ يجعلها أفضل ؟؟ هل أنت على. 
هذا الرأىي ؟ + 
كالكقيس : نعم ء 
سقراط : آليس ذلك مو الأفضل للنفس ذاتها ؟ 


كالكليس : بلى . 


تفن 


جو د 


م+ه 


+سقواط : ولكن اليس فى حرمانها مما ترغب قيه عقاب لها ؟ 

كالكليس : بلى يغير شك ٠‏ 5 

سقراطظ : وإذن قالعقاب أفضصل للنفس من الشراهة )١(‏ التى كنت 
نفضلها معنف لحظة . 

كالكليس : لسدت أدرى ماذا تقصد با سقراط . اسأل أحد! غيرى . 

سقراط + أن كالكليس هذ! لا بحتمل أن تعدم له الانسان خدمة » انه 
شفر حتى من الثىه نفسه الذى نتكلى عنه 6 وهو الععاب . 

كالكئيس : انتى لا أهتم اطلاقا يما عسى أن تقول . وأنا لم أجبك ألا كى 
أرضى جور حياس ٠‏ 

سقراظ : ليكن + ولكن ماذا سنفعل ؟ صل نقطع المحادثة قبل أن نصل 
إلى نتيجة ٠‏ ؟ 

كالكليس : آفعل ما تريد ٠‏ 

سقراطظ : يقال أنه من غير المسموح به أن ترك امرء حتى قصة دون 
أن يتمهاء اذ يجب أن نجعل لها راسا حتى لا تسسير يغير رأس 
هنا وهناك ٠‏ فأاكمل اذن اجابتك حتى تتوج محادثتنا كذلك ٠‏ 

كالكئليس : با لك من طافية با سقراط »؛ اذا قبلت إن تطيعنى تركت هذه 
الناقشضة عنف ذلك الحد » أو وأصلتها عم إحد فيرى ٠‏ 

سقراظ : حسن ٠»‏ ولكن من ذا الذى يتقدم للمناقشة ؟ ونحن لا نستطيع 
مع ذلك أن نترك حديثنا ناقصا . 


كالكليس : آلا تستطيع أنت وحدك إن تواصسله كله ؟ اما أن تتحدث 


وحدك وأمأ بأن نوجة لنفسك الاسئلة وتحيب عليها 1 

-سافراط : اتريد اذن آن أقوم أنا وحدى »> كما يقول أبيسكارم « يوظيقة 
رجلين # 8 + أخشى ألا استطيع الافيلات من هذه الضرورة » ولكن 
إذا كان من الضرورى أن نصل إلى هذا فاعتقد أنه يجب أن نتناقشض 
بحماسة فى كشف مكان الحق ومكان الباطل فى الموضوع الذى 
يشغلنا » لأننا جميعا ذوو مصلحة واحدة فى توضيح هدم النقطة : 
ا وسأعرض.س إذنث رأنبى فيهأ واذا رأى جد كير أثنى أسلم بقضية شي 


() يرحى النص بما لا يمكن ترجمته ٠‏ أن لنظ العقاب قن اللغة اليونانية يدل 
على أن برقي آكرء لقسة هردورعا © إما لف الشراهة فيدل على تقآد الصيج تتحبل أى ددح 
-موتيدو الكثمة الثانية من حيث تكوينها ننسه مضادة للكلمة الأول * 


رفن 


65 


لحان 


صحيحة » فيجب أن يسائتى ويدحضني ء وأنا نفسى لا أقدم مأ أقول 
على أنه حقيقة أنا متأكد منها + انما أنأ أبحث معكم بحيث اذا دلدز 
لىّ أن مناقضى على حق + فسأكون أول من يسلم له ء واذا ما كنت 
أعرض عليكم هذا العرض فانمأ ذلك لاني أرى انكم تعتقدون أن من 
الخير اتمام المناقشة ٠‏ أما اإذ! لم تكن هذه هى رغبتكم + فلنترك ذاطه 
ولتفترق ٠‏ 


كالكليس بتخل عن المناقشة 
وسقراط يتكلم وحده وكالكليس يجيب اجابة صودية 


جووجياس : لست أرى أبدا أن ثفترق ياسقراط +ء وانى أطلب إليك أن 
تعرضش. فكرتك + وذلك فيماأ أعتقد هو أيضا رأى الحاضر ين جميعاء 
وأما من تأسيتى قلدى رغبة شديدة فى سماعك قتابع ينقسك 
مأ لم يقخصن بعف » 


سقراط : أمآ من احيتى ياجورجياس فيسرتى متابعة الحديث مم كالكليس. 
سحتى اللحظة التى أستطيع فيها أن أقدم له مقطوعة أعفيون فى مقابل 
مقطوعة زيتوس(١)‏ ومع هذا فما دمت ترقفض ياكالكليس أن تكمل 
الحديث فلا تقصر فى مقاطمة كلامى إذا قلت ما يلوح لك !انه غير 
صسحيح * واذا ها برهنت لى على خطأ فسوف أكون بعيدا كل اليعد 
عن أن أغضب متنك كما تفعل ععى + وانى سأسجل اسمك بين أوالل, 
الملحسثين الى ٠‏ 


#الكليس : تكلم اإذن يأعزيزى وأكمل + 


سقواط : اصمّ الى اذن واسمح لى أن أعود إلى إسعئناف الاشياء من 
البداية ٠‏ هل اللذيف والشير شىء واحف 5 كلا كما اتفقنا كالكليس 
وأناا٠‏ شهل يجب أن ثعمل الستحب من آجل الخير + 5و الخير من 
أجل المستحب ؟ وهل المستحب هو ذلك الذى يسرنا حضوره واخير 
هو ذلك إالذى يجعلئا حضوره خيرين ؟ه نلعم + ولكن آلا تكون نحن 
)١١‏ ان الدعايبة عق !لشحى الذى تعيد يه الى الفكرة بداية المتاقضشة 'بين أن هدقها 
متزال تصب أعيثهم ٠‏ والامر مازال بتعلق بمقارنة مصويرين مختلفين للحيساأة + قاين 
همع هه ل 0-0 ب فلما كان كالكليس يتملس لم يعد فى اعكان سقراط آلا أنا يقوم 
ذعلا يدور اعفيون ولم يبنمه ذلك عن أن يحط هن شآن البيان ٠‏ 


ا 


لدع 


ودياك 


أنفسشا خيرين ٠‏ وكل الاشياء الطيبة كذلك بسبب وجود صفة م1 ؟ 
ييدى لى.أن ذلك ضرورى ياكالكليُس ٠‏ ولكن هل تأتى الصفة الخاصة 
بكل شيء .2 آثانا كأن و حسما أو نفسا أى حيوانأ أبا كأنء عصادفة 
أو هى لتيجة تريب خاص ؟ * وعدالة خاصة ؟ وقن خأص: يتاسب 
طبيعة هذا الشىء ؟ ٠‏ أترى ذلك صمحيحا ؟ إثنى معن نأحيتى أؤكد 
ذلك »2 وعلى هذا النحو اذن آلا تقوم فضيلة كل شىه في الترتيب 
والاستعداد الموفق النائج عن النظام ؟ ان ذلك هو ما أؤٌكد ء وبالتالى 
آلا يكون هناك فى التنسيق أدنى جمال ؟ أعتقد ذلك + وبالتالى آلا 
يكون هناك فى التنسيق جمال ما خاص بطبيعة كل شىء » هو ذلك 
الذى يبحمل حضوره القشىء حسنا ؟ اقني أعتقد ذلك , وينتج بالتالى 
أيضاأ أن النفسى التى على نظام مناسب لطبيعتها إفضصل من الثقس 
التى يغيب عنها ذلك النظام ٠‏ ذلك شىء ضرورى + ولكن إلا تكون 
النقس المنظمة نفسا حسسنة الترتيب ؟ من فير شك , وألا تكرن 
الئفس الحسنة الترتيب نفسا معتدلة وحكيمة ؟ ان ذلك فرورىق 
كل الضرورة , وإذا! فالنفس المعتدلة نفس طيبة ٠‏ تلك عى قضايا 
ليس عندى ما أغيره فيها يأ عزيزى كالكليس » فأذ! كان لديبك 
إعترإضى 'لقدمه فدعنى أعرقه 2 ٠‏ 


كالكلمس : اسكثمر ياعزيزى ٠‏ 
سقراط : وساأقول إذن إنه إذا كانت النفس المعتسدلة والحكيمة , 


طييسة , فان النفس التى تحمل كيفية مفسادة تكون رديئة, 
وهذه النفس التى 'تعارض الأوى هى فأقدة الرشد وفاجرة ؛ إنه 
لا اعتراضن على هذ! . والرجل الحكيم يسلك السلوك المناسب ازاء 
الالهة والئاسء وهو لايكون حكيما فى الحقيقة اذا قعل غين المناسب» 
ذلك شىء ضرورى - والعيل ازاء الناس بمأا يليق هو مراعأة العدالة, 
والعمل ازاء الالهة بما يناسسيهم هو مرعاة التقوى ٠‏ وبهذا تكون 
مراعاة العدالة والتقوى حى أن كون الانسسان بالضرورة عادلا وتقياء 


اننا على اتفاق بهذا الصدد ٠‏ وعلى أن يكون الحكيم شجاعا أيضا ١‏ 


لآنه ليس من أعمال الحكيم أن يلاحق مأ يجب عدم ملاحقته أى أن 
يفر مما يجب عدم الفرار منه , والرجل الحكيم لا يلاحق أو يتجدب 
سم سمواء تعلق الامى بالاشياء أو الاشخاص واللدذات أ الآلام ‏ الا 
ما يجب ملاحقته أو تجنبه » وهو يعرف كيف يتحمل مأ يأهره واجبه 
أن يتحمله(١)‏ + واذن فسيكون من الضرورة القصوى يأ كالكليس أن 
)١(‏ وهو فى كل ذلك يتصرف التصرف المناسب > وتغرتيطظ هئم الشجاعة يدورعا 


بالحكمة > ولثم بعد يتقص من الفضائل الخمس إلا العلم ٠‏ مراجم بروتاجوراسي 9٠‏ بي " 
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يكون الحكيم 2م . وهو كما بينا ‏ عادلا وشجاعا وتقيا 2 وايضا 
الانسان الطيب تمام الطيبة » الذى يعمل قى كل شىء مأ هو خير 
وجميل » وهو مادام يعمل اشير والواجب , قأنه لا يمكن أن يفوته 
الحصول عى النساح والسعادة ٠‏ بينما يكون الرجل الردىء تعيسا 
لآنه يعمل الشر + ولكن هذ! الشرير هو على وجه التحديد عكس 
الحكيم والمعتدل ٠‏ إنه ذلك الرجل الشره والمتحل الذى كنت تمدج 
سعادتة » ذلك هو ما أؤكدم فيمأ يخصنى »2 وما أعتبره محققا ٠‏ 
فان كأن ذلك صحيحا فانه يلوح لى أنه يجب على كل منا لكى يكون 
سعيد! أن يبحث عن الاعتدال » ويتدرب عليه » ويهرب بأقصى سرعة 
عن الشرامة ٠‏ ويعمل قبل كل شىء على آلا يكون محتاجا أدنى احتياج 
للعقاب ,» ولكن إذا حدث وكتا فى ساجة إليه + نحن أو من ينتمى 
اليتأ من أفراد » أو من مو'طنينا , فأن احتمال لقاء جزاء أخطائنا عو 
الطريقة الوحيدة لكى نصير سعداء ٠‏ ذلك هو فيما أرى » الغرض 
الذى يجب أن نضيعه باستمرار أمام أعيئئا لتوجه حياتنا ٠٠‏ ويجب 
أن يوجه كل منا قواه دكل قوى الدولة نحو ذلك الغرض »م وهو 
اكتساب العدالة والاعتدال كشرط للسعادة : وأن نربط كل أعمالنا 
بذلك الغرض » وألا تسمح للأهواء بالسيطرة بغير حد . وألا تقبل: 
فى سبيل اشباع نهمها الذى لا يشبح + أن نحيا حيأة قاطع الطريق»٠‏ 

ان متل ذلك الرجل + لا يمكن أن يكون محبوبا لا من الناس 
ولا عن الآلهة + إنه كأثن غير اجتماعى ١‏ لا علاقات له , ولا صداقات» 
ان العلمساء(١)‏ يؤكدون ياكالكليس إن السسساء والارض والائهة 
والشساس هرتبطون حقسا بالصداقة واحترام النظام والعداإلة 
والاعتدال , ولهذ!ا السبب نراهم يسمون العالم بنظام الاشياء , 
لا بعدم النظام والفوضى , وانك فيما أعتقد لا تلقى بالا إلى ذلك عل 
الرغم هن كل علمك ٠»‏ وانك لتنسى أن المساواة الهندسية على غاية 
القوة بين الآلهة مثلما حى كذلك بين الئاس ٠‏ وانك لمن يرون إنه 
يجب أن نعمل لكى نتفوق على الآخرين : وانما يأتى ذلك من اهمالك 
للهندسة ٠‏ ومهما يكن من شىء فاما أن نثبت أن هذه القضية التى 


(1) هم العيثاغوريرن ؛ ويعتير فيثاقورس أول هن طبق كلمة النظام على العالم ٠‏ 
أرجع الى بلوتارخوس أو !اكسانوقون حياة اللمشسهودين جه [إانكا 6ل 4 ف ! سس 1١!‏ 
ويستخدمها فيلاوس إيشدا بهذا المعنى + كما ثيما يخصص الساواة الهندسسية إأى القائمة 
على التتاسب لا على المدد قراجج القراتين لادلا مب » وآرسيطر تيكوماشوس القصل 
الخامس م ف 


كلد 


عرضتها خاطئة + وأن نبرهن على انه لا حيازة العدالة والاعتدال عى 
التى نسبيي سنعسادج السعداء , وان ردامق التفس ليست مي السيب 
فى قعاسة الاشقياء , أو اذ! "كانت هذه الامور صحيحة فيكون علينا 
أن نختير النتائج التى تترتب عليها » وهنم النتائج يا كالكليس هى 
كل التاكيدات إلتى سبألثئني تصددها عماآ اذا كنت أتكلم جادا عندما 
كنت أو كد ما قلته من أنه يجب أن نتهم أنفسنا وأبناءنا وأصدقاءنا 
فى حالة الخطأ » وأن البيان يمكن أن يستخدم فى ذلك + ولقد كان 
اذن حقا ما إخذته آنت على بولوس حن أنه وافقنى يسيب الخجل 
الكاذب + أى أن ارتكاب الظلم ليس فقط اقبع من احتماله , لكنه 
أيضا على النحو نفسه أكشس ضررا! ء. وأنه لكى يصيح الانسان خطيبا 
بارعا يجب أن يبدأ بأن يكون عادلا وماهرا فى علم العدالة 2 وذتك 
هو مأ أخذه بولوس من قبل على جورجياس , لانه سلم لى بذلك , 
بسبب الخجل الكاذب * 


فاذا مأ تقرر ذلك فلنشتبر ما وجهته الى من لوم » وثمر ماعسى 
أن تكون قيمته , لقد قلت لى : إننى عأجز عن حماية نفسى والنجاة 
بها » وكذلك عن حماية أى من أصدقائى أو أقاربى والتجاة بهم حتى 
فى أشد الاخطار ٠‏ وأنتي سأكون تحت رحمة أول قادم > وسأاصيح 
كهؤلاء المفضوحين الذين يستطيح كل انسان وفق تعبيرك القوى أن 
يصفعهم عندمأ يشاء » وأن يجردهم من شيراتهم / وأن ينفيهم من 
المدينة + وأن ينزل بهم ما هو إفدح , وهو اموت » وأن مثل هذه 
الحالة هى أشنم ما يمكن إن يكون ٠‏ تلك كانت فكرتك + وهذه حى 
فكرتى » وقد بينتها حتى الآن أكثر من هرة »> ولكن ما فى تكرارهة 
من بأس ٠‏ 

اننى أتكر يا كالكليس أن تكون أشد العسأر هو أن يصفمح 
الانسان ظطلما ء أو إن يرى أطرافه تقطم أو أمواله تنهب »+ وأنا أزعم 
انه أشد عار! وشرا أن أضرب وأن تقطم أطرافى أو تتهب ترواتى 
ظلماء وأن سرقتى واستعبادى ودشول بيتى بعد تحطيمةء وباختصار 
فان ارتكاب كل ما ذكرت أو أى ظلم ضدى ء أو ضد ما يخصنى من 
الأشياءء هو أقبح بالنسية لمرتكب الظلم منه بالتسبة لى أنا ضحيته٠‏ 
وهذه الحقائق التى دافعت عنها والتى برصنتهأ جميع أحاديثنا 
السابقة هى متماسكة ومؤيدة بأسباي من ماس وحدك .ب إن كأن فى 
اسنتطاعتى استعمال هذا التعبير الذى ينطوى على شىء من الادعاء ء 
على الأقل بقدر ما استطعت أن أحكم حتى الآن ء واذا عا فشلت أننته 


عفن 


م 


«2 


آو إمحد غيرك آكشضشس قوة منك فى نحطيم عذه الروابط فيستحيل أن 
تكون لغة مشالقة للغتى صحيحة ٠‏ وآأنا إكرر بدون تغيير اننى ,م ان 
كنت أجهل حقيقة الامر » فانى لم ألتق اليوم ولم ألتق أبدا بمتحدثت 
استطاع أن يقول قولا يخالف ذلك دون أن يضحك منه النامن )0١‏ 


اننى أؤُكد إذن أن الامور على هذا الحو فعلا ء قاذا كأن ذلك 
حقا . واذا كان الظلم هو أفدح الشرور لمن يرتكيه + واذا كأن عدم 
تكفس المرء عن خطيئته + عندما يكون مجرما ,2 شرا آسوأ من ذلك 
لأيضا + اذا كان ذلك ممكنا ,» فأى نوع من اإللمماية يكون من المضحك 
قمعلا ألا نستطيم أن تضمنه لاآنفستا ؟ اليس هو الذى من طييعتهة أن 
يحفظنا من أقدم الضرر ؟ وإضح كل الوفخسوح أن الأكثر عارا ء 
يصدد الحماية 2 هو ألا نستطيع أن تضمن الحمأية لا لانفسنا ولا 
لأقارينا + ويأتى فى المرتبة الثانية تلك التى تحمينا من الشى الذى 
من الدرجة الثانية + كما بأتى فى الموتبة الثالثة تلك الع تدمينا 
من الشسر فى المرتبة الثالثتة وعحكذا ٠‏ ويتوقف جمال القوة التى تسمح 
لئنا بمقاومة الشىر على خطورته » وكذلك يتوقففب عليها عار العجن 
المقابيل لذلك ٠‏ اترى ذلك الرآى يا كالكليس ؟ )١٠(‏ 


#اتلكنيس : 'ثماما ٠‏ 

سقراط : ومن بين هدين الشرين : اراتكاب الظلم وتحمله , فاننا تقول: إن 
أفدحهمأ هو الارتكاب , وان الاحتيال هو الآقل فداسة(5) 2 ولكن 
هأ هى الطرق التى يستطيع بها الانسان أن يضمن لنفسه دقاعا فعالا 
ضد كل منهما ؟ : ضد تي أرتكاب الظلم وشى تحمله ؟ أيكون ذلك 


٠ تعتبر هده الفقرة الطويلة درة أخرى عن درر المحاورة‎ )0١( 

(5) .يواصل سقراط وده ( الذى يدآهء عن رده بجا ) على تنبيهات كالكليس 
مم4 ب لعاكفع اب لقد قبلت نقطتين »>2 إن الحماية الحقيقية التق عليبسأ أن نشممتبا 
لانقستا حى التى كتقذنأ من الشرور الافدح > إن أسموآ الشرور هو إرتكاب الظلم > أها 
تحمله غلا يأتى آلا فى آكرتة إالثانية © وهنا دفاجيء اللقارىء قليلا 4 ولا كان مسقراط 
عهتما أولا بهاتين الحالتين مما ؟ ( تحيل الظلم © وارتكابه 1 فهو يثبت مقا آنه ق كلتا 
الحالتين يحتساج المرء لى يحلى لقسه إلى قوة * وسرعان هأ تصبح هذه القوة 
(1*ه هاب +1ه إ/ قنا أو منهجا . ولكن عندمأ يصل ألى تطبيق نظر بقه على الحائتين أكل 
«على حده >4 قآنه يثغعل ذلك بحيث تصبح قى لواقم إلنبحالة إلثانية ( التحمل, © التى كانت 
بدو خارع الوضوع حمى ؛لنى نعالج فملا !5 لا تعمود الحالة الاولى الى الظهور ألا قليلا 
ويصورة غير مياشرة إلى ١١م‏ هسداء 


1١ 


بالقوة أم بالارادة ؟ انى أوضح قولى > أيكفى لكى نتحمل الظلم آلا 
نريده » أى غزيد أنقسنأ قوة لنتجنية ؟ ٠‏ 
كالكليس : واضم انه يجب أن نزداد قوة ٠‏ 
سقراط : وضمما يتعلق بارتكاب الظلم » أيمكن أن نقول : أن ارادة عدم 
ارتكابه تكفى لعدم ارتكابه فعلا » أم أنه ينبغى من أجل ذلك أن نوفر ١‏ 
جح" لانفسنا قوة مأ وفتا ما لا نستطيع تجاهلهما ‏ أو أن تهملهما دون 
أن مؤدى بشسا الاهر إلى أعمال ظائة ؟ أجبنى يا كالكليس على هذه 
إذ إضصطررنا سابقا + أنا وبولوس > إلى أن نوافق على أن اللرء لايكون 
ظالما أبد! بأرادته , وإن الذين يرتكبون الشر يرككبوفه دائما رغم 
آنوفهم ؟ 
لس صا لالس جك هنه النقطة مسلما بها ياسقراط حثى تكمل حديتك ٠‏ 
سقراط : بيغي اذن + فيما يلوم لى - إنه لكى تكون فى حالة لا ثرتكب 
فيها الظلم + أن تكتسب قوة ما وفنا ها + 
كيالكااب : نعم * 
سقراطظ : وما قوام الفن الذى يجعلئا على حالة لا نتحمل فيها الظلم لأبدا , 
أو نتحمله بأقل مأ يمكن ؟ انظر اذا كلت على رأيى + اننى أرى فيما 
يخصتى أنه يتبغي من أجل ذلك أن يكون للمرء فى المديئة » السلطة 
أى القوة 'أى -حدتى الطغيان + أو على الأقسسل أن دكون المرء صديقا 
للحكومة القائمة ٠‏ ش 
للك ك“الكلمس : انظر يا سقراط بأى مبادرة أوافقك على قولك عندما تكون على 
3 حق >2 فما قلته لى عنذ هنيهة , أئة يبدى لى صحيحا تمأما ٠‏ 
سقراط : أافحص أذا كان ما يتلو صحيحا الصحة نفسها على مايبدو لك : 
أظن أن أونق إنواع الصداقة هو كما يقول الخكياء الاقدمون صداقة 
الشبيه للشبيه(١)‏ أليس مذا هو رأيك ؟ 
كالكليس : بالتاكيد ٠‏ 
٠ه‏ سسقراطظ : ومكذ! عسدما تكون السلطة بين يدى طاغية قاس فظاء فاذا 
حر ما وجد فى المديئنة شخصى أحسن منه بكثير , فان الطاغية سيخششياه 
ولا يمكنه أن يخلص له الصداقة ٠‏ 


)4ش ركجم قو هيروس الاوج تساقه لآ * فيه ماع '» وإخلاطوت ليؤزرسن 1 ب 


أقلاطون .. 9؟١‏ 


يدان 


كالكليس 5 ذلك صحيح * 

سقراط : ولكن رجلا أسوأ من الطاغية يكثير لا يمكته أيضا أن يكون صديقة 
للطاغية لآن الطاغية سيحتقره ولن بسعى قط لتيل صداقته ٠‏ 

كالكليس : هذا أيضا حق ٠‏ 

سقراط : ييقى اذن أن الرجل الوحيد الذى يمكن أن تكون لصداقته فى 
نظره قيمة هو الرجل الذى على شاكلته بمدح ويقدح الاشياء نفسها 
وبالتالل يكون على استعداد لطاعته والانحتاء أمامه * و مسيصييح مذ 
الشسخص ذ! سلطان فى المدينة 2 ولن سىء السسان معساملتةه 
دون أن يعاقب ٠‏ أليس ذلك حقا ؟ 

كالكليس : بلى ٠‏ 

سقراط : واذا قال شاب فى هذه المدينة لنئفسه : وكيف أستطيع أن أصير. 
قويا ء ولا أخشى شيئا من انسان ؟ آنه لن يكون عليه فيما يلوح إلا 
أن يسملك الطريق نفسه ٠‏ وأن يعود نفسه هنف الضباب على حب. 
نفس مأ يحب السيد وكره هأ يكره » حتى يجعل نفسه شبيها به. 
بقدر الامكان ٠‏ 'أذلات صحيح ؟ 

كالكليس : نعم ٠‏ 

سقراط : وذلك اذن هو الرجل الذى ينجح فى جعل نفسه في مأمن من, 
الظلم » ويصير كما تقول مطلق السلطان فى المدينة ٠.‏ 

١ ٠ كالكليس : تياما‎ 

سقراط : هل ينجح أيضا فى ألا يرتكب بنفسه !لظلم ؟ اليس الامر عل, 
العكس غير محتمل للغاية + ما دام يتشلية بالسيد كانه سيجعل نفسيةه 
مجرما بارتكابه , ويتمتع بكل رعاية هذا السيد ؟ اتنى بالاحرى. 
أعتقد جيدا من ناحيتى ان كل جهوده ستتجه على العكس الى جعل * 
نفسه قادر! على ارتكاب أكثر ما يمكن من أعمال الظلم + وعلى عدم 
تحمل جزاء أخطاثه(١) ١‏ اليس ذلك صحيحا ؟ 


)١(‏ أن الرسيلة الاكثر ضسانا لمدم تحمل الظلم > (الشاغغل الرئيسى لكالكليس) 
تظهر اذن آنها ألتى تمؤدى يك يتاكيد تام ألى أرتكايه » ( وعلى هذا التحو تسيب لك 
أسموآ الشرور © + «الاسر الذئ: 'كآت مثار دهشة هن عنيهة ( راجم عامعض 050ه ب ) 
يتضح > لقد كان الامر يتملق قبل كل شىء بنقف كالكليس © قعتدعا دشمن هذا الآخر 
ود ددا جانيا . ( راجع قضية بولومى 4981 به وما يعدها + وهقا يسمس لسقراط أن 
يؤكد : “ذا مآ إغترضتا أن الامر اكرئيسى هو أن ينقد المرء حياته > فلن يكون هناك 
محل لان يجعل للبيسان أهمية كبيرة وككن الامر الرئيبى ليس ذلك ٠‏ آثه في أن يعيش 


ب المرء عيشة حستة ,١‏ 


ويتكام افلاطون هنا عن تجربة مريرة لانه حاولا لتعايشىمع ملكين طافيين واصلاحهيمة 
دون أن منجمح ٠‏ 
ا 


أله 
رمه سمه 


ه١‎ 


ا 00 
لميية 


ه١‎ 
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عبالكليس : ذلك محتمل * 

سقراط : وسيجنى بذلك أفدح الشسرور » وهى نفس شريرة دنسة + وذلك 
بسبيب تقليد السيد ويسيب قوته الخاصة ٠‏ 

كا تكلس : لسست أدرى كيف تتصرف ياسقراط لتقلب سميع الاستدلالات 
رنسا على عقب ؟ ألست ترى أن مقلد الطاغية سيستطيم » اذا شاف 
أن يقتل كل من رفض هذا التقليد وأن يجرده من كل ما يملك ؟ 


سقراطظ : اننى أعرف ذلك إيها الفاضل كالكليس + اذ كيف لا إكون قد 
سمعتك لانت نفسك وبولوس قبلك وجميع الأثينيين 2 أو جميعهم 
تقريبا » تكررون ذلك عدة مرات اذا لم أكن إصم ؟ ولكن أصم. 
بدورك الى ما بلى : نعم أن ذلك الضخص سيقتل إذا أراد ولكن من 
يقعل رجلا أمينا يكون شريرا ٠‏ 

كاتكلسى : أليس ذلك بالضبط هو مأ يجعل الامر أكثر تأكيدا ؛ 


سقراط : لا + انه ليس كذلك فى نظر العقل > كما أنه من السهل البرمتة 
عليه + اتعتقد إذن أن العمل الجوهرى للانسان هو أن يضمن لنقسه- 
حياة طويلة ٠‏ وآن يمارس الفئون التى تحفظنا عن الاخطار 2 كهذا 
اإلبيان الذى تتصحنى بممارسته ء لآنه يداقع عنا أمام المحاكم ؟ ٠‏ 

كالكتيس : نعم بالتاكيد وحق زيوس » وانها لتصيحة حسنة ٠‏ 

سقراط : لنى ياعزيزى » هل فن السباحة فن عظيم ؟ ٠‏ 

كالكليس : كلا بالتاكيد + وحق زيوس * 

سقراط : وهذا الفن مع ذلك ينجى من الموت أولئك الذين فى حالة احتياج 
لان يعرغوا السباحة ٠‏ فاذا بدا لك هذا الفن جد حقير فهاك فنا آخر. 
أكثر أهمية منه , وهو قفن الملاحة + الذى ينجى كالبيان ليس ققط 
النفقوس م ولكن أيضأ إلا-جسام والأموال من أشد الشرور وذلك 
الفن بسيط ومتواضح » قهو لا يباهى ولا يتعاظم » كما لو كأن يدجز 
أشياء عجيبة معجزة , مم أنه يؤدق لنا الخدمات نقسها التى تؤديها 
البلائة القضائية » وهو عندما يئوب بنا سالين من ايجين , يطلب. 
منا فيما اعتقد » فلسين اثنين , واذا عاد يتأ من مصر أو من بونت» 
أو من بلد بعيد جداء قائه يطلب درميين , على هذه الخدمة الكبيرة, 
أَىّ على انقاذ ما ذكرئنه منث مهنيهة » وهوق أشخاصتا وأولادنا وأموالنا 
وتساوٌنا عند النزول الى البر » وبعد أن ينزل إلى الارض من استطاع 
أن يحقق بفنه هذه الامور العظيمة , يتنزه على شاطىء البحر يجوار. 


١! 


1 


سفيتتة : وهو فى آكثر المظاهر تواضعا » ذلك آنه قادر من غير شك 
على أن يحدث تفقسه أنه مأ من أحد يعرف لأى الركاب قدم خدمة 
حقيقية » بأن جنيهم الغرق ٠‏ ولآيهم أساء » وهو يعرف فعلا أنه حيل 
أنزلهم هن سفينته لم يتركهم أحسن مما أخذهم + لا فيمأ يتعلق 
بالجسم ولا قيما يتعلق بالنفس + وسيحدث نفسه تماما عما اذا 
كان أحدهم مصيابا فى «جسمه بأمراضي وبيلة لا علاج لها ولم يغرقء» 
أذ سعكون كارثة لهذا الرجل أنه لم يمت + وهو الم يقدم له أدنى 
خير » وبالمئل اذا كان آخر يحمل فى نفسه » وحى أثمن من جسمه, 
مجموعة من الشرور التى لا علاج لها » فانه يكوث مستحيلا بالمثل 
أن تكون الحياة مرغوبا فيها لدى هذا الشخص ,+ وأن يكون هو قد 
أدى له خدمة بائقاذه من اليحر أو المحاكم أو أى خط آخ. 2 فهو 
يعرف أنه ليس للشرير آية مصلحة في أنيعيشى ء مادام لا يستطيع 
أن يعيش الا عيشة سسيئة 2 ولهذه الاسباب ليس من عادة ريان 
السفيئة أن يزهو بفنة على الرغم من آنه ينقذنأ . وكذلك من ينشىء 
الآلات ٠‏ وهو مع ذلك مساو لا أقول للريان فحسب ء بل لقسائد 
الجيشى نفسه » نظر! لأحمية الخدمات التى يستطيع أن يؤديها ذتك 
الذى يتجي إأحيأنا مدنا بأكملها + إتستطيمع أن تقول عنه ماتقول 
عن الخطيب القضاتى ؟ ومم كل فلو شاء هذا المنشىء للآلات أنيعظم 
فنه على غرار ما تفعل , فانه يستطييع أن يأتيك بالكثير من الاسباب 
الوجيهة ء وأن يقول لك وينتصحك أن 'نكون مثله من بنأة الآلات ء 
وأن يبرهن لك أن جميمع الآخرين ليسوا شيتا » فان الحجج لن 
تنقصه + ومع كل هذا فأنت تحتقره وتزدرى قته ,» وستلقى عليه 
عن طيب خاطر باسم مهنته + كما لو كان اهانة ,» ولن تقبل أنتزوج 
ابنتك من ابنه » ولن ترضى بابنته زوجا لك + وعندما ترى مع ذلك 
الفضائل التى تزهى بها أنت > فبأى حق الحتقر أولئك الاين كنت 
أتكلم عنهم منذ هنيهة ؟ ستحتي فيا أعرف بأنك أفضل متهم , 
ومن أرومة أحسن ؟ ولكن اذا كأن الاحسن هو حقا شىء آخر غير 
مأ تقول ء واذ! كانت مأهية الفضيلة تقوم فى القدرة على النجاة 
بالتفسي وحماية ما تملكه مهما كانت قمة الانسسان . قاأته من 
المضحك فضضملا من ذلك أن نحط من شأن الميكانيكى : والطبيب ء 
وكل هؤلاء الذين موضوع فنهم على وجه التحديد حو سلامتنا » اذ 
يجب أن ثتئبه يا عزيزى إلى أن الخير وثيل النفسن ريما لا يقومان 
ققط فى معرفة كيف ننجى أنفسنا ونغوس الآخرين » إن الحياة 
وثفاوت طولها لا تستسق أن تشغل الساناأ » وإتسانا حقأ 2 وبدلا 


-] 


من إن نتمسك بها عن حب يجب أن نترك للآلهة أمر ترنيب هذه 
الامور © وأن تعتقسد كما تقول التساه أن أحد! لن يفن من 
قدره(١)‏ ء ثم عندما ننعقل إلى المسألة العالية ونيحث عن الطريقة 
التى نستغل بها أحسن استغلال الايام المقدر لنا أن نحياما » ونسأل 
إنفسنا هل يجب علينا من أجل ذلك أن نتكيف مع الدسستور 
السياسى للدولة التى نعيقى فيهاء وفى هذه الحالة وتيعا لرآأيك ب 
يجب عليك آن تجعل نفسك شبيها بقدر الامكان بديموس الأثيفى, 
حتى ينظر اليك نظرة الرضى وتنال الثقة فى المدينئة ٠‏ وهاك هو 
السؤال الذى علينا أن نختيره يأمزيزى ٠‏ فقدر جيدا فائدة هذا 
السلوك بالنسبة لك ولى » شوقأ من أن يحدث لنا الحادث السىء 
نفسه الذى يحدث للتسائليات عتدما يحذبن فيما يقال . القمر(؟) 
بسحرهن + ونحن أيضا نغامر يأسمى ما لديتا فى ذلك الاختيار 
للقوة السسياسية ٠‏ وإذا كنت تعتقد إن إحدا يستطيع قى أى وقت 
أن يعلمك طريقة تصبح بها عظيما فى المدينة , ما دمت غير مشابه 
له فى الخير أو فى الشس , فانى مقتنم بأنك على خطا فى هذا الامر 
باكالكليس , ذلك آنه يجب أن تقسبهه بالطبيعة لا بالتقليد /, إذا 
كنت تريد أن تنساأل محبة حقيقية وأكيدة من ديموس الأثيتى » 
وبالمئل وحق زيوس مع ديموس بن بيريلامب » فان من يجعل منك" 
كما ترغب , سياسيا وخطيبا , هو ذلك الذى يستطيع أن يجعلك 
شبيها بهما » ذلك أن ما بسر أحدامما « كما يسر الآخر + هو إن 
يجد فى كلامك أفكاره الخاصة » فكل فكرة غريبة تغضبهما » 
ذلك ما لم يكن لديك يا عزيزى الحبيب رأى مضاد , فهل هناك 
اعتراض ما ياكالكليس ؟ , 

#الكتيس : يبدو لى ولا أدرى !| لسسيب ء انك أنت على حق ياسقراط : 
ولكنىلاأشعى ٠‏ وشانيفى ذلك شكن الآخرينء بأنى مقعنم تماما(؟) 


)!١‏ أنها كثمة هيكتور لاندروماك الالياذة ف 2ب لم4 ولابخلو الامر من سخربة 
موجهاء تحو كالكليس © عندمة يقدم سقراط هلأ كلام على آنه درس الحكمة تثقيه النساء 
]جم سيشرون عن الطبيعة الالهية ٠“‏ 

91 بحبيث بقربن تابره + كأن ظن ؟ن السساحرات » وكقرآت هتمن كن 
بأنين من فيسائيا © بمرشسن آلفسهن عند القيام بهذ! العمل لفقد اقيمر 4 وفقك القكرة 
على اللمثى ‏ * 

ومن إن هذا ألرد سن كالكئيس ؟ وهر شبه مهزوم »؛ مين نهاية اتعرض الأول 
في المناقشة التى بدأها تراط © فى خده ب والتى لم حكن فى الواقع آلا عودا د 


1 


اهم 


4ع 


سقراط : ذلك ان حب ديموسي المساتقر فى نفسك يقاومنى » ولكنا اذا 

ها تناولنا من جدد هذه المسائل نفسها تتأولا أكثر تعمقا قانك 
تقعنم ٠‏ أما الآن فتذكر أننا ميزنا بين منهسين لدراسة هذين 

الشسيئى » وهما التغس والجسم . أسدهماً يهتم بهمأ ورائده اللذةء 
والآخر يهتم بهما » ورائده الافضل + وهذا الآخير يرفض كل تساعل 
وبلجا الى العثف ٠‏ ألم نعرفهماً على هذا النحو قعلا ٠ )١(‏ 

سقراط : ولقد قلنا ان أحدمما وهو ذلك الذى يرمى الى اللذة ليس اله 
ثملقا لا كرامة له + أليس هذا صنحيحا ؟ 

'كالكليس : بلى » اذا كان الأمر على هذا التحو يبرضيك + 

سقراطظ : هذا بينما الثانى يرمى على العكس الى جعل الموضوع الذى يهتم 
به كأملا بقدر الامكان ؟؛ سواء كان هذا الموضوع هو النقفس أو الجسم ٠‏ 

كالكليس : نحم + 

سقراط : ألا يجب عليئا فيما تبذل من عناية للمدينة وللافراد » أن نشغل 
أنفسنا بجعل المواطتين أنفقسهم كأحسن ما يمكن ؟ اله بغير ذلك 
فعلا » وكما قررنا من قبل + تكون كل الخدمات الاخرى , التى 
تسستطيم أن نقدمها اليهم + عيثا بمجرد مأ تعوز الامانة الفكرية 
لأناسا متحهين الى الاثراء ء أناسا من المقدر أن يثرو! وأن يمارسوا 
السلطة وأن يكون فى متناولهم سلطة آيا كانت ٠‏ هل تعتير ذلك 
مسلمأ يه ؟؟ 

#بالكئيس : بالتاكيد اذا كان ذلك يسرك ٠»‏ 

سقراط : ولنفرض الآن ياكالكليس إننا. ٠‏ وقد قررنأ الاشتغال بالشئون 
العأمة » يبحث #حدنا الآخر على الاتجاه نحو الانشاءات + أى تحيو 
ما هو أشد ضخامة من الآسوار ومخازن الاسلحة وإللعأيد + أي بيجب 2 


ب للمنائقعة التى دارث فى ..ه ب ز يلاحظ هنا وهناك عبارات متناظرة تذكر بموضوع 
النقاش وخطورته فوق العادية © وقد انحرف هذا النقاش فى #اييه جح عا ماه 

(!) اذا عاد سقراط عن جديد ( راجم ..م 1 له ) الى نظريته فى توعين من 
النظم أو هنامج الدراسة > قذلك لانه يتصدى لنقطة ثالية لاه ى الى +لزه له إالسلوك 
الذى يجب اتباعه فى الحياة > لم يعد يتجه نحى النفس قحسلب © ولكنه يتجه الى 
اشواطنين الآخرين 2 وسيعيد هذا إلنقاشي اللمسالة التى تركت معلقة فى لادماج والخامة 
بالحكم على وجال الدولة + 


1١ 


وأعنى فن العمارة » وعن الاساتذة الذين علمونا ايام 5 عل يجب أن 
نتصرف على ذلك النحو ؟ نعم أو لا ؟ ء 
كالكليس : نعم بغير أدنى شك ٠‏ 
سقراظ : انم ألا يجب ثأنيا أن نتحقق ممسا إذا كنا قد بتيئا سابقا بناء 
ما يخص إأحد أصدقائنا ؟ أو يخصنا + داذا كان ذلك اليناء جميلا 
ممصت أم قبيحا » ثم تنبينا بعد الاختبار ان أساتذتنا كأانوا ممتأزين , وأننا 
شيدنا عدد! من المبانى الجميلة أولا بالاشسخراك ععهم ؛ ثم بعد 
مفارقتهم بمفردنأ » وحينئذ إذا كان الامر كذلك فنستطيع بصورة 
معقولة أن نتصدى للمشروعات العامة ء أمأ اذا كأن الامر على العكس 
بعصي وليس لنا أى أستاذ نشي اليه + ولأى بناء مسابق تذكره + أو أن 
فق لنا ابئية كثيرة لا قيمة لها » فاته يكون من الس خف أن نطمع فى 
الأشغال العامة الكبيرة + وأن بحت أحدنا الآخر عليها ؛: أترى اننا 
:. على حق ؟ نعم أو لا ؟ 
#الكئيس : إنك على حق أثماما ٠‏ 
سقراظ : وبالمتئل فى كل شىء , قمثلا اذا كنا نسعى الى وظيفة طبيب 
عمومى » فقيل إن بحث إأحدنا الآخر على التقدم كمختص ٠‏ ألا يجب 
إن نيدأ باشتبار أحدنا الآخر » ونتسقق أولا وبحق الآلهة , من صحة 
سقراط نفسه ء ثم نرى بعد ذلك اذا كان سقراط قد شفى فى وقت 
4ع ما أى شخص سواء كان حر! أو عبدا © وسأفعل من غير شك الشىء 
0 نقسه بالنسبة لك , إذ! وصلنا الى استنتاج انه لم يحدث ابدا إن 
أجنييا أو اثينيا » أو رجلا أو إعوأة مدين لنا بالشفاء + ألا يكون من 
السخرية حقا يا كالكليس أن يتصور انسان مشروعا على مثل هذا 
أ لسخف ؟ + هل يجرئ رجل على أن يسسعى آلى وظيفة عامة ٠‏ وأن 
يدفم أمثاله اليها » دون أن يبدأ بمحاولات على درجات متقاوتة من 
التوفيق » وفى الوقت الذى لا يزال فيه غير مطلع على أسرار الحرفة» 
وبدون أن يفوز بالنجاح عدة مرات ٠‏ ولاق يتدرب التدريب المناسب 
على فن الطب , مبعدثا تدريبه كما يقال كفخارى يصنح جرة(0) ٠‏ ألا 
يبدو هذا السلوك جنئونا ؟ 
الك سقراظ : والآن ياصديقى , ما دمت تبد! فى الحياة السياسية + ومأ دعت 
1[ تدعونى الى هذه الحياة وتلوضى على أنى لم آخذ فيها بنصيب , 
اليست هذه هى اللحظة التى يجب فيها أن يختبر كل منا الآخر » 


(4) وهلآ معل اشير آثيه أيضا قى لاشيسي لإلم1ا نع - 


كنا 


وؤه 


ه١‎ 


وأن يقول كل للآخر اخبرنى + هل جعل كالكليس من #حد المواطنين 
شخصا أحسن مما كان ,+ وهل هناك شخص واحد أكأن فى البداية 
شرير! وظالما ومنحلا » وغير راشد ء ثم أصيمح فاضلا بفضل 
كالكليس ؟ء سواء كان هذا الشسخصى أجنبيا أم مواطنا ؟ عيدا أم 
حرا ؟ 'لخيرنى اذإ ما اشختبرك شخص فى هذه النقطة ياكالكليس قيم 
تجيبه ؟ وأى شسخص تستطيح أن تذكر جعلته مخالطتك له أفضل 
مما كآن ؟ لماذا تتردد في الاجابة ؟ اذأ كأن من الصحصحيح أنه قد سيق 
لك عمل يمكن أن أراه » عمل أديته كمجرد فرد عادى : حتى كبل 
أن تتصدى للحياة العامة ؟ 


الكئيس : دا لك من متاكف يأ سقراط ٠‏ 
سقراط : إن المناكفة لم توح الى بسؤال ء ولكن الذى أوسحى به هو الرغبة 


الصادقة للغاية فى معرفة الفكرة التبى كونتها لتفسك عن الحياة 
السياسية التى يجب أن تكون فى أثينا » آلن يكوف حمك الوحيد 2 
عندما تصل الى مباشرة الاعمال العامة » هو أن تجعل منا مواطتين 
كاملين بقدر الامكان ؟ الوتسلم عدة مرات من قيل بأن ذلك هو مهمة 
رجحل الدولة ؟ ألم تسلم بذلك # نعم قد لا لا أجب » إتثى أجيب 
بالئياية عتك ٠‏ أجل لقد سلمنا بذك ٠‏ فاذا كانت هذه هى النعمة 
التى يجب أن يوقرها لوطنه الرجل الصب_الح » فعد بذاكرتك الى 
موضوع الاشخاص الذين كنت تحدتنى عنهم مئذ هنيهة » وأخبر فى 
اذا كنت ترى دائمأ أنهم كانوا مواطئين صاطين , وهم بر كليس » 
وسيمون » وميليتادس. ٠‏ وتموست و كليس ٠‏ 


كالكليس : اننى أجدهم كذلك بالتاكيد ٠‏ 
سقراظ : اذا كانوا فاضلين قلابد أن كلا منهم عن غير شكقد جعل مواطنيه 


أفضل مما كأنو! فى اليداية + قهل ذلك هو مأعمله كل منهم 4+ 


كالكئيس : تعم + 
سقراظ : وهكذا عندما كان براكليس يلقى خطاباته الاولى فى الجمهور ٠‏ 


أكان الاثينيون قل قدر! ممأ كأنو! عليه فى عهد خطبه الاخيرة ؟ ٠‏ 


#الكبيس : ذلك جائز ٠‏ ش 


من مقدمات ,+ اذا اكأن صحيحا أن رجحل الدولة حذ! عواطنْ صالح ٠‏ 


#الكئيس : وما نعيجة ذلك ؟ ٠‏ 


لمن 
لمم عه 


0 


رلك 


سقراط : لا شىء ٠‏ + وإنما أجبئى أيضاأ عن صذً! السؤال » هل صار 
الأنينيون على يد بركليس أفضل مما كانوا من قبل ؟ , الهم على 
العكس فسدو! غلى يديه(!) + إلنى أقصد أن أقول من جانبى أن. 
بركئيس قد جعل الأآثيئيين كسالى وجبناء ومهذارين وكثيرى الكلام» 
وشرهمين للمال + عتدما قرر أجرا على الوظائف العامة ٠‏ 

#الكتسى : انهم أصحابئا الاسبرطيون(2؟) ذوو الآذان المزقة + وهم الذدين 
سمعتهم يقولون ذلك ٠‏ 

سقراظ : مع آن ذلك أمر لم أعرفه بالسماع + انما عرفته معرفة موضوعية 
كما عرفته نت »2 ذلك إن شهرة بركليس كانت فى البداية كبيرةء 
ولم يححكم عليه الأثينيون حكما فاضحا عندما كأن مستواهم أقل ٠٠‏ 
ولكن عندما صاروا فضملاء فى آخر حياته بفضله + أدانوه بالسرقة 
وأوشكوا أن يحكموا عليه بالموت ععتيرين ايأاه من غير شك مواطنا 
غير صالح ٠ ٠‏ 


كالكليس : حسن ٠‏ ولكن أى شىء يثبت ذلك ضد بر كليس ؟ 


سقراظ : انك تفهم فعلا ان راعى الحمير والخيل والثيرإن يعتبر رديتا إذا 
نبت ان هذه الحيوانات لم تكن ترفس أو تنطح أو تعض فى اللحظة 
التى بدهٌ يعنى بها فيها + ولأنه جعلها بعد ذلك على جانئب كاف من 
الوحشسية لتفعل كل ذلك +٠‏ أليس حقا فى رآيك أن من يكون عليه 
#ن يعنى بحيوانات مهما تكن فيجعلها آكثر وحشية مما تسلمهأ مو 
راع سوه ؟ * 

كالكئيس : انتى آوافقك على ذلك لأرضيك ٠»‏ 

سقرالٍ : فأرضتى أيضضنا بالاجابة على ذلك السؤال الاخير ٠‏ أترى المقوع 
الانسانى نوعا حيوائيا ؟ أجب بنعم أو لا ٠‏ 

كالكليس : بالتأكيد ٠‏ 


سقراط : وهل كان على بريكليس أن يقود بشرا ؟؟8 


49 اك بركليس قد حقق أصلاحا رئيسيا من أجل تقدم الديمقراطية بادخسال 
التعو يشى للمحلقين وأيضا وبلا شك بادخال التمويض لاعضاء المجئس والفرض العسكرى» 
ولكن ذلك الاصلاص قد مارضته بعدة الاوساط الارستقراطية وأعتى بهم الاسبرطيين الين 
يسخر منهم كالكلينى + وأجع بروتاجوراس )76 ب ٠‏ وبالنسبة لقفسية ببركليسي 
راجم توسيديد ب 9 * 16 * 


) خلك فتة خاصسة من الناس. مدقت ؟ذانها شعربات ( البوكس ) 


يف 


| 


ان 


سقراط : حسن ألم يكن عليه تبعا لميادثنأ ‏ أن يجعلهم أكثر عدلا مما 
و-جدهم » اذا كان حاص سلا حقسا على الفضائل السياسية اللازمة 
لتواجيههم ٠‏ 

كالكليس : نعم ٠‏ 

كالكليس : بغير شك ٠‏ 

سقراط : ولكن العادلين وفقا لهوميروس سين(١)‏ ودعاء 2 هُماذا نظن أنيت ؟ 
أهذا رآيك ؟ 

كالكليس : نعم ٠‏ 

سقراط : ومم ذلك فقد تركهم أكثر وحشية مما تسلمهم » وكأن ذلك ضد 
شخصة هو , وذلك آخر ماكان برغب قية 11 

كالكليس : إتريد أن آوافقك على ذلك ٠‏ 

قراط : انعم إذا كنت ترى أنى محق ٠‏ 

كالكليس ؟ ليكن ٠‏ 

سقراط : وهم اذا كأنوا آكثر وحضية فهم إذن طاغون ٠‏ وأكثر سوءا ٠‏ 

كالكليس : ليكن ٠‏ ْ 

سقراط : ومن هنا ينتج أن بير كليس كان سياسيا رديئا ٠‏ 

كالكليس : تيعا لرآيك عل الاقل ٠‏ 

سقراط : ونيعا لرأيك بالمثل ٠+‏ إذا ما كتست تعتقد فيما أعلنته من قيل , 
بقودهم بالتفى من آثينا » عشي ستوات , لأنهم لم يشماءوا أن تسمعو! 
عزيدا عن صوئة قبل مفى عشر سمنوات ١5‏ أو لم يعامل تموستكليس 
بالمتل . ف لم ينف علاوة عل ذلك ؟ اما ملتيادس » ذلك النتصير فى 
معركة مرثون + ألم يقرروا الالقاء به فى صسوة المجرمين 2 ولولا 
معارضة رؤساء مجلس البريتان لألقو! به بالفعل ؟+ فلو لم يكن مم 


(90) الاوميسية 2ه 5 ب ]5 >4 عرلمُم _ ميلو > 

(09. أن الوقاقع يرجم أليها في نسلسيها الزمتى ققد حكم على سيمون بالإتغى 
من أكينا عام 519 ق.م وأاستدعى بعد موقمة تثهر! سلللة لم4 قيهم ويقع لغى 
تموستكفيسي كليسى من آثينا بين ام 4/6 491 ق.٠م‏ وطرده من أثينا يحكم غيأبى بين 
عامي ا2 ب >*لاغ ىام !ها قضية هيليتاديس وقد صيغت الى حد هأ كن صورة درامية 
ققد جاءت بعد “نيزامه فى بارس المع قاع + 


١8 


3535 


يدك 
و2 


يداك 


واد 


ذلك لكل هؤلاء الرجال ها تنسيه اليهم من فضل لما عوملوا هذه 
المعاملة ٠‏ ذلك لأننا لا نرى الحوذيين الأكفاء يبدأون ثابتين على 
مقاعدهم , ثم بعد أن يكونو! قد هذبوا خيلهم واكسبوا أنفسهم الخبرة 
يثركون أنفسهم يسقطون من على الأسراج ٠‏ قذلك ليس بصحيح لا 
فى فن قيادة الخيول » ولا فى أى قفن آخر ٠‏ أو هل لديك رأى 
مخالف ؟ 

كاتكليس : كلا بالتاكيد ٠‏ 

سقواظ : فيئتج اننأ كنا على حق » فيما يلوح ء عندماأ أكدنا فى أحادينتنا 
السابقة أن اثيتأ , حسبما نعلم , لم يتم لها أبد! رجل دوئة حق 
وحن * أما أنت فتترك عن طيب خاطر رجال اليوم وتماح الاقدمين » 
واتخصى بالداكر منهم من تكلمتاأ عنهم » ولكن أوذتك بدوا لنا أندادا 
بحيث آنهم إذا كانوا شطياء فأن بيانهم لميكن بالبيان الحق » والا لما 
أبعدوا ء وكانث بيبانا معتملقا ٠‏ 

كالكليس : انه لأمر بعيد باسقراط إن يتجز رجال إليوم قط عملا يمكن 
أن بقارن بعمل لأق من هؤلاء الاقدمين(١)‏ 

سقراط : وآنا كذلك لا ألومهم من حيث هم خدام للدولة ٠‏ بل إنى أرى 
أنهم أكثر خدمة للدولة من رجال اليوم ٠»‏ وأنهم عرفوا أحسن من 
غيرهم كيف يمدون الدينة يما تريد + إعا من حيث تعديل رغبات 
المدينة ومقوماتها وسوقها بالاقناع أ بالقسر ء الى أنسب الاجراءات 
لجعل المواطنين أفضل + فليس هتاك ان جاز القول أى فارق من شرام 
الناحية بين أولئك وهؤلاء » ولكن هذه هى المهمة الوحيدة للمواطن 
الصالح ٠‏ وآنا أوافق على ]نهم كانوا أمهر من رجال اليوم فى عد 
المدبئنة بالسفن والأسوار ومخازن الاسلحة والاشياء الاخرى التى عن 
ذلك القبيل ‏ ولكنا نقوم بعمل مضحك فى مناقشتنا هذه » ذلك 
انالا تكف عن الدوران من طرف لآخر دون أن يقهم أسد الآخر 
أبدا » ومع ذلك ء, يبدو لى أنك فى مرات كثيرة قد سلمت بأن لديا 
متهجين متميز بن للعلاج بصدد العناية بالجسم والنفس على السواء ؛ 


(41 ان الساج كالكئيس يقطع الجزه الناتى عن عر سستراط راجع هامشن 
وم شغ لزه دا كما قطم من قبل الجرم الاول ق وزم 1 . ومقراط + وقف عاد إلى 
نظريتة في متهجىالدراسة * راجع ماوع ىن يكمل حكيه عل رجال الدولة لزه إل 5إ© ب 
مهم لا يفسدون قحسبه موإطنيهم ولكن عا وقروه لهم من رجام © بالهيوط بأنفسهم إلى 
عركز متحط * يهدد بان يعرض للخطر هيزان مركزهمع السابق » 


1_9 


ماه 


ذه 


#حدهما منحط تستطيع به أن نمد الجسم بالغذاء إذا كان جائعا , 
وبالشراب إذا كان ظامئا ء وبالملابس والاغطية والاحذية اذا كان 
يشعر بالبرد » أى بكل ما يمكن أن يكون موضع رغبة للجسم ٠‏ وأنا 
أستعمل عمدا! الأمثلة تفسها حتى نفهم فهما أفضل + والذين يمدونما 
بهذه الاشياء هم تجار الجملة والقطاعي , أو إصحاب الحرف الذين 
يجهزون هذا الشىه أو ذاك منها + كالخيازين والطباخين والتساسن 
وصناع الأحذدية والدباغين ٠‏ وطبيعى أن أولتاك الذدين يمارسون هذنم 
المهن يعتبرون أنفسهم ويعتيرهم غيرهم أنهم هم وحدهم الذين يعدنون 
بالججسم ؛ ذلك اذا كنا لا نعرف أن هناك بجانئب هؤلاء فنا للرياضة 
اليدنية وفنا للطب ٠‏ يكونان التقافة الجسميعة الحقة 2 وهما اللذإن 
وختصان بسيادة جميع الحرف الأخرى واستخدام مانتمجه » لانهما 
يعرفان فى الحقيقة أى الأغذية والأشربة يصلح استعمالها للجسم , 
بينما تجهل غيرها من الحرف ذلك + ومن أجل هذا قلنا : إنه فيما 
يختص بالحرف المتصلة بالجسم , فأن الحرف الاولى متهملا حرف 
منحطة + ودنيثة وغير جديرة بالانسان الحر »2 بيتما نرى بحق أن 
الحرف الثانية . وهى الرياضة البدنية واإلطب تسود عليها » وقد 
بدا لى آنك قد فهمت أن الآمر كذلك أيضا فيما يختص بالنقس »2 
عندما قلت لك ذلك : وآنك تعترف بذلك كرجل فهم فكرى,2 ولكنك 
جئنت فى اللحظة التالية وقلت لى : ان المدينة ممتلئة بالمواطنين 
الصاكين , فلما طليت منك أن تعين لى هؤلاء » جعلنى أولتك الذين 
أشرت إليهم فى المغممار السياسى أظن أن إجابعك هى ماما كاجابتى 
اذز ها سألتك فى مضممار الرياضة عن أولتك الدين كانوا أو إلذين 
هم الآن. مهرة فى تكوين الاجسام + ذاكرا على نحصو جدى تياريون 
الخباز وميتاكوس مؤلف رسسالة الطهى الصمقلى وساراميوس تاجر 
النبيذ ء» شسارحا لى أن هؤلاء جميعا يقهمون الثقافة الجسمية فهما 
عجييا + ذلك لأن الاول يصنع الخين » والقانى يصنع اليختى ,2 
والثالث صشع التبيذ 0 

وربما تغضصب إذا ماقلت لك يأ صديقى : انك لا تدرى شيتا فى 
التربية اليدنية : لانك تحسدثنى عن أناس يصلحون جيدا لخدمة 
الشهوات واشباعها . ولكتهم لا يعرفون بالاطلاق شيئا عن اللجمال 
والخير فى هذا الشأن + انهم يستطيعون تماما اذا ما أتيح لهم أن 
يملئو! ويسمنوا أجسامبعض الناسوينالو! مديحهمء كما لايستطيعون 
أن يقضوا فى التهاية على مأ كان عليه حؤلاء عن بدانة , ولا ينسب 


ان 


ؤأه 


لحن 


هؤلاء الضحايا ,» سيب جهلهم ٠‏ لأو لك الذين يطعمو نهم عسكولية 
أمراضهم وفقد عضلاتهم + ولكن اذا اتفق أن يكون عاك أناس 
يقدمون لهم بعضى النصح عندما تجلب لهم حعذه الشراهة المخالقة 
لقوانين اإلصحة عددة أمراض » كائهم سيهاجمون هؤلاء الناصحن 2 
ويتهمونهم » ويلومولهم » ويسيئون معاملتهم اذا إستطاعوا » بيئما 
هؤلاء الآخرون ء وهم المسئولون الحقيقيون عن شرورهم ء لا ينالهم 
هنهم غير اللدح ٠.‏ حسمن يا كالكليس ٠٠‏ وستوكك الآن مششابه لذلك 


' السلوك نماما . فأنتك تمدح أناسا أقاموا الولائم للأآثينيين مقدمين 


لهم كل ما رغيوا فيه ٠‏ ويقال إن أثينا قد كيرت على أيديهم » ولكن 
المرء يرى إن ذلك ليس الا انتفاخا وبيلا ٠‏ إن عظماء رجالنا قي الماضفى 
قد غمروا المدينة بالموانى ومخازن الاسلحة والاسوار والضرائب 
والتفاهات الاخرى(!) دون أن يهتموا بالحكمة والعدل + وعتدما تحل 
نوبة الضصعف فجأة سيتهم الناس من يكو تون مهناك عمن يسدون لهم 
وب كليس + وهم عصدر كل الشير ء وربما هاجموك اذا لم محترسء 
أى ربمأا هاجمو! صد نقى الغبيادس عندماأ بفقدونعع الاشياء المكتسية 
الجديدة كل ما كان لديهم فى المامى + على الرغم من انكمأ لستما 
بالمجرمين الحقيقيين » ولكن ربما كنتما فقط شريكين فى الدم ٠‏ 
ومع هذا فاليكم شسيثا سخيفاأ أشاهده أليوم 0 و أسمع أنه 
سمي بالمثل لرجال الامس ٠‏ فعتدماً تتهم الكدينة أحد رحجال الدولة 
الشئيعة إلتى يتحملونها ٠‏ وصائحين + وانها لجريمة أن براد القضماء 
عليهم بعد أن آدوا الخدمات إلكثيرة للدولة ٠‏ ولكن ذلك كذي خاقص» 
فان رئيس الدولة لا بمكن أن تعاقبه ظلما المدينة التى برأسها (9؟9) 
والامر بالمثل بالنسية لرجال دولة مزعومين كالسوفسطائيين» فهؤلاء 
فى الحقيقة ملسم ما لهم عن علم وإسع فى نواح عتعصاددة در تكبون 
أحيانا غلطة غريبة ,» ذلك أنه وعم يعتبرون أنفسهم أساتذة للفضضيئلة 
ليس من النادى أن نراهم يتهمون أحد 'تلاميذهم بأنه يظلمهم , لآنه 


( لقد تجاعئوا المبدآ !لذى لفت سقراط على إلعكسنى إليه انتبام 'كالكليمن فى 


5ه ! وبخاسة ع+ه ها ٠»‏ 


(؟4 أن سياق الحجج ينتهى بتناقض © أن عدم أمكان رجل السياسة أن نكوت 


ضحيه الواطدين عن طلم هو نوع عن حسة رجل السياسة عند سقراط راجع - ١1ه‏ د * 


١ؤ5‏ يدا ء* 


لح 


يرقض أن يدفم لهم أجرهم + دأن يقر لهم بكل مايدين به مناعاتراف 
بالجميل الحسن صنيعهم معه , قأى شىء أكثر بعدا عن المنطق من هذا 
الكلام ؟ وكيف يكون من أصسيحوا طيبين وعادلين بفضل أستاذ 
خلصهم من الظلم ٠‏ قادرين ‏ وقد حازوا العدل .. على أن يظلموا 
أستاذهم بما عدموه ؟ ألست ترى ذلك غرييا يا صديقى العزيز؟ لقد 
حملتئى هذه المرة يا كالكليس أن آالقى خطابا حقيقيا من خطب 
رجل سيامى + وذلك برفضك الاجابة على ٠‏ 
تكلس : ألا تستطيع اذن أن تعكلم دون أن يجييك لأحد ؟ 
مدي ا ع ا ا و2 
لها لعدم اجابتى ٠‏ ولكن قل لى وحق اله الصمداقة » الست تحجد انه 
من السخف أن تدعى أثئنا جعلنا شخصما مأ خيرا » وبعد ذلك أن نلوم 
هذا الشخصس ذاتة الذى صار خير! بقضلساأ : والذى من المفروضى 
أنه خير , لأنه شري ؟ 
كالكنيس : ان هذا هو رأبى ثماما ٠‏ 
سقراط : آلا تسمع هذا الكلام أحيانا من فم أنأس يزعمون أنهم يعلمون 
القضيلة ؟ » 
.00د كالكليسن : نعم ء ولكن لماذ! تلقى بالك الى أشخاص لا شأن لهم ولا قدر ؟ 
ا سقراط : وماذا أنت قائل في أولنك الذدين يزعمون 'أنهم رؤساء المدينة 2 
ولأنهم مكتقون بقيادتها نسحو الكمال > ومع ذلك قانهم يتهمونها في 
الوقت المناسب بكل الرذاثل ؟ هل تجد أدنى قرق بين أولئك وهؤلاء؟ 
كلا يا عزيزى » إن كل شيء متضابه فى البيان والسفسطة أو هو 
كذلك بالتقريب أكمأ قلت لبولوسسى )١(‏ ء وانه لمن الخطأ أن ترى أحد 
هذين الشيئين ٠‏ أى البيان ء نام الجيأل + وأن تحتقر الآشر ٠+‏ فغى 
للك الواقسم إن السفسطة لتعلو على البيان فى ]الجمال بقدر مأ يعلو 
- التضريع على المراقعات + والرياضة اليدنية على الطب + ولقد كنت 
أعتقد من ناحيتى أن كلا من الخطياء السياسيين والسقسطائين هم 
وحدهم الذين لا حق لهم قى لوم !لين يعلمونهم » وذلك نظر! لأتهم 
لا يستطيعون أن يتهموا تلاميذهم بالشر حيسالهم دون أن يتهموا 
لشن أتنفسسهم »2 لأنهم يثيتون بذلك أنهم لم يعرفو! أنيؤدوا لهؤلاء التلاميذ 
حر الخدمة التى يؤكدون أنهم يؤدونها اليهم » أليس ذلك صحيحا ؟ 


كالكليس : بالتأكيد ٠‏ 


15د 


(1) راأجم 165 جد . 


1ن 


سقراط : وآأنهم كذلك الوحيدون - فيما يلوح - الذين يستطيعون أن 
يؤدوا عن ثقة خدماتهم لتلاميذهمم , دون أن يطليوا أجرا اذا كان 
ما يعدون به صحيحا ٠‏ أما عندما يتعلق الامر بخدمات من نوع آخر 
مضل الخفة فى الجرى » وهى التى يتعليها المره يفضل هدرس 
الالعاب , فمن الممسكن أن تفهم أن التلميذ يريد أن يحرم أستاذمه 
الاعتر اف بالجميل اذا كأن هذا الاستاذ قد ألقى عليه الدروس عن 
ثقة ودون أن يحدد أولا باتفاق المبلغ المستحق فى عقابل السرعة + 
وفى الحقيقة ليس البطه فى الجرى هو الذى يجعل الشخص ظالاء 
إنمأ هو الظلم . أذلك صحيم ؟ 

بالكليس : تعم ٠‏ 

سقراط : وحكذا فانه اذا كان الظلم على وجه التحديد عو الثىء الذىيزيله 
الإسعاذ » فانه يصبح فى غير حاجة ألى أن يهاب ظلم تلميذه ؛ وهو 
وحده الذى يستطيع أن يؤدى هذا التوع من الخدمات من غير ضمان» 
إذ! كان حقا قادرا عل إن يجعل الانسان عادلا ٠‏ أتوافق على ذلك ؟ 

“الكليس : آوافق علية * 

سقراطظ : ومكذا فأنه لهذا السيب ليس هنأك فيما يبدو من عار أن نتقاضى 
آجر نصحنا 2 فئ إى أعر آخر مثلا اذا تعلق الامر بأعمال البثاء أقى 
بأعمال أخرى ٠‏ 


سقراط : ولكن عتدما يتعلق الامر بمعرقة لأحسن الوساآئل ليصبح المرء 
صاننًا لآن يدير منزله أو المديئة(١) ٠‏ فان الرأى العام يشهر يمن, 
لا مسدى نصائحه إلا لقاء المال ٠‏ أذلاك صحيح ؟ 

كالكليس : نعم ٠‏ 

سقراط : ومن الواضح أن السبب فى ذلك أن هذا التوع من الخدمات هو 
وحده الذى يثير فى المستفيد منه الرغبة فى رد الجميل الذى نأله » 
وذلك بحيث اذا نال من يعمل جميلا من هذا النوع أجرا فى مقايله, 
فائه يكون فى ذلك دلالة .حسنة » بينما يثبت العكس قشلة 2 هل 
الامور كما أقول ؟ 

كالكليس : بالتاكيد ٠‏ 


زو راحم بهذا الصعد بروماجوركس 598 1[ وميتون 9١‏ 1 
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45 
تت 


ا 


سقراط : فأى نوع من آنواع العناية(١)‏ تدعونى لان أبذل حيأل الأثينيين؟ 
اشرح لى أحمو ذلك الذى يعتمد كلية على أن أقأومهم فى أزيدهم 
قضبلا كما يفعل الطبيب ؟ أم هو ذلك الذى يجعلنى حيالهم قىموقف 
توإاصل مخاطبتني بصراحة كمأ بدأت ء تكلم اذن كما ينبغى ولا تخض. 


مله صسقراظ :؟ انه تدعونى بمعنى آخر أبها الصديق الثبيل أن أحترف التملق٠‏ 


لآبمة 


كاتكليس : لتقل إذا شئت مهمة الميزى(؟) يباسقراط ففى الواقم ٠٠‏ 

سقراط : لا نكرر على مرة آخرى أنه من اللمكن أن أقتل بيد من يشاء 2 اذ 
أننى سأضطر الى أن أكرر عليك بدورى أن من يقتل شخصا صالحا 
سيكون شريرا » ولا تكرر أنتى سأجرد من أملاكى » لانى سأكرر 
مرة أخرى بأن مغتصبى لن يقيد من ذلك شيئًا لانه وقد حصل 
عليها ظلما ء سيستعملها إستعمالا ظالمأ » فهو اذن استعمال شمائن 
لانه ظالم » وسيىء لانه ظالم ٠‏ 

كالكليس : يلوح لى ياسقراط انك متاكد على نحو غريب بأن شيئا من 
ذلك القبيل لن ينزل أبدا بك ,2 وإنك تحيسا فى هأمن , وإنه لن 
يجرك الى القضاء شخص ريما كان شريرا وحقيرا من جميم الوجوم ٠‏ 
الوجوم + 

سقراط : سأكون حقا مجردا عن العقل يا كالكليس إذآا إستطعت أن أعتقد 
أن أى شخص فى آأنينا يمكنه أن يكون بمأمن من مثل هذه اطادثة, 
ولكن الذى أعرقه نمام المعرفة حو أنتى اذا حدثاء وقدمت الىالقضاء 
بتهمة تعرضتى لأحد هذه الآلام اإلتى تتحدث عنهاأ 2 فسيكون الذى 


١١‏ يستستج سقراط ( ؤلاه 1 له لالام د ) أن ها إشتاره فن بين توعى إلحياأة 
الثدين شرع فى مقارنتيدأ ( رأجع ٠٠م‏ د ) هي أسلوب يستحق كل مأ يتمرضي له من 
-مخاطر ذلك بيندا الخاطر الحقيقية هى التى يتعرض لهأ كالكليس فى أسلوبي الحياة 
الذى يختاره + 

65 أن النصى مورضع جدل © ويبدى أن كالكلئيس يقصد القول : يمكيك ان 
“تسترف ايرقة الميؤزىي يدلا عن حرفة اللتملئق إى اليمكتك إن تصقف هذه المهية بلفظلظ أشد 
سقارة من لفل إلتملق * ولكن عارس هذه إلهنئة على الرغم من أى ذقء 1آذ3 أردت ألا بحل 
بكه شر © وقد كان الميزيوتن شعبا همجيا ومحتقر! فى اسسيا الصغرى ٠‏ راجع تيتاوس 
7 بداو + 


١ع‎ 


ين 


ئاللت 


يدفعنى الى هناك شرير » لانه يستحيل أن يقدم رجل صالح شخصا 
بريئا للقضاء ٠‏ وحتى لن أدهش إذا ما حكم على بالموت + فهل تريف 
أن أخبرك لأذا ؟ + 

كالكليس ؟ نعم بالتاكيد ٠‏ 

سقراط : أععقد انى من أولئك الأثيئيين النادرين» اذا لمكن الوحيد بينهم» 
الذى يهتم يفن السياسة الحقيقى » وليس هناك غيرى يطيق البو 
حذا الفهم تطبيقا عمليا ‏ ذلك اننى ما دمت لا أسعى قط إلى أن أعتم 
النسأسى بأقوال » وما دمت أستهدف الخسير لا آللذة » وما دمت 
لا أستطيمح أن أوافق على عمل كل هذه الاشياء الجميلة التى تتصحنىي 
بهاء كانه أن يكوت لدى ما أقوله أمام الملصكمة , وأنا أكرر 
عليك إذن ما قلته لبولوس ٠‏ اننى سأقاضى كما يقاضى طبيب ساقه 
أحد الطهاة إلى محكمة أطفال , تأمل قليلا ماذا يستطيع أن يقول مثلل 
عذا امتهم أمأم مثل هذه المحكمة ؟ وإذا مأقال المدعى (أيها الاطغال : 
إن ذلك الضشخص قد أصابكم جميعا عدة مرات بغرر . وائله يشوم 
حتى اصف ركم سنا بالقطم والكى ٠‏ وآنه يسبب لكم الهزال ويختقكم 
ويعذبكم(0) + وانه ليعطيكم الجرعة المرة » ويرغمكم على معاناة ا حوع 
والظلم » وانه ليس عثلى آنا الذى لا يكف عن إن يقدم لكم ألد الاطعمة 
وأكثرها تنويعا ) فماذا يستطيع الطبيب أن يقول ؟ « وو ضحية 
مثل هذا الحادث الملإسف ؟ إنه إذا أجاب يما هو حق وقأل : اننى 
أفعل كل ذلك لصالح صحككم أيها الاطغال: فأى صياح ترى سيخرج 
من صدور هيئة المحكمة ؟ ألا تعتقد انه سيكون بالاحرى صياحا قويا 
تلغابة ؟ ٠‏ 


#الكليس : ان ذلك ممكن وهو حتى محتمل * 
سقراط : أتوافق اذن على أنه سيتعشر تعثرا شديدا ليبرر سلوكه ٠4‏ 
كالكليسسى : بالتاكيد ٠‏ 


سقواظ : حسن ٠‏ ونا أعرف إن ذلك القىء سيحدث لى اذا ماقدمت أله 


القشاأةء اننى لن أسسستطيع أن أفخر بأنى قندعت لهم هذه 


59 لن أول التسييرين الكذدين تحتهما خط عنآ وفيما يلى استخهم فى قرار اتهام 
قر اك بألدي كان تشويه وإقشاك الآتينيين + 

رنجم دقاح سقراط + ب وثائيهما يكرر الشكوى السابقة لدى معارضيه التهم 
تتحصر في ارباك عجادلية » واجع ميئون ل هد أن إفلاطون يتلامب بممشيها المردوج ٠‏ 


84505  نوطالفأ‎ 


إلنذات التى تعتبرونها خدمات ونعماء والتى لا #أحسد من نأحيتى 
من ينتجوتها ومن يتلقونها » وإذا عا اتهمت بأئى أشوه .ا الشبان 
بتعذييهم بأسثلتى ء أو باهانتى الشيوخ بأن أقول فيهم أتوالا مرة 
أعام عامة التنساس وخاصتهم + قانئى لن أسستطيح الا أن أأجيبهم 
تبعا للحق + إن كلامي حق أيها القضاة » وسلوكى يتفق وصاطفكمء 
ولن إقول شسيئا حقا آخر أيا كأن بحييث انه فيما يلوح لن يكون 
ثمامى إلا إن أتحمل مصيرى ٠‏ 

كالكئيس : وهل ترى ياسقراط أن من لا يستطيع أن يداقع عن نقسه فى 
وطنه نما يلعب دورا جميلا ؟ ْ 1 

سقراط : نعم ايا كالكليس على شرط أن 'نتواقر ديه طريقة الدفاع الآخرى 
هذه 2 وهى الطريقة التى سلممت له بها عدة مرات من قبل 2 وعى 
إلا يكون هناك أى خطأ يؤنبه ضميره عليه سواء فى القول أو الفعل, 
لا حيال الآلهة ولا حيال الناس » وان هذه الطريقة قى الدقاع عن 
النقس + كما سلينا عدة مرات + هى أفضمبل الطرق جميعا ء ءإذا 
إاستطاع انسأن أن يبرعن لى على أنى لم أستطع أن أضمن لتفسى 
وأوفر للآخوين هذه الوسيلة فى الدفاع ٠‏ قاتى سأحمر خجلا حين 
ثبت على تلك التهمة أمام السامعين , قليلين كانوا أو كثيرين 2 أو 
حنى على أنفراد » واذا كأن ذلك العجز سيبا فى هوتى ء قائي ساموت 
حزينا ومتكدر! . ولكن اذا أكان السسيب الوحيد لموتى هو جهل 
بالتملق الخطابى ٠‏ فانى على يقين من 9نك سترائى أتقيل مصيرى 
بهدوء(١)‏ أن مجرد واقعة الموت لا تنطوى فى ذاتها على شيء سخيف 
النهم إلا بالنسبة أن كان في متتهى الجدون والجين + أن مأ يخافه 
الانسأن هنأ هو أن يكون مجرما ٠‏ ذلك أن النفس اذإ ما نزت إلى 
هاريس عتثقلة بالأوزار فان مصيبتها ستكون فى منتهى الشدة ٠‏ 
وإذا مأ أكنت ترغب فانى مستعد لآن أقص عليك قصة تبرهمن لك 
عن ذلك (5) + 

"كالكليس : حسن » وما دست قد إنتهيت من النقط الأخرى قالنجز أيضا > 
معالجة هذه النقطة ٠‏ 


(1) وهل كانت حياة سقراط الا مسصداقا لهسذ! القول ؟ وصسل كانت 
حياة اقلاطون السياسية الا اتعكاسا له ايض في يسفن تواحيها حين حاول امصطلاح 
(؟) مرتغع !قلاطون هنا الى اسمى قيم السبلوك الانساتى ء 


ا ان 


1ن 


1م 


إسطورة الآخرة 


سقراط : استمم إذن كما يقولون إلى قصة حميلة ,» وقد تعتبرها خرافة > 


ولكتى أعتيرها قصة حقيقية »2 اتنى أقدم لك الأشياء الى أحداتنكء 
عنها على ؟نها صحيحة » لقد اقتسم كما يقول هوميروس(١)‏ كل من 
زيوس و بوسيدوث وبلوتون فيما بيئهم امبراطورية أبيهم بعد أن 
تسلموها , وكان فى عهد كرونوس قانون يذيعه الآلهة ازاء التاس, 
ما زال قاثما الى !ليوم : وهو إن من يموت بعد سحياأة عادلة طاهرة 
بأكملهأ يذهب بعد موته الى جزيرة السعداء حيث يقيم بمأمن من 
جميم الشرور وفى سعادة كاملة , صذا بيثما تمي النفس الظالمة 
الكافرة الى مكان التكفير والعذاب + وهو هأ يسموئه الترتار(؟) 
وكان فى عصر كرونوس وبداية عصر زيوس قضاة من الاحياء 
الغدين يحاكيون على ذا النحو أحياء آخرين + ويصدرون حكيهم 
عليهم في اليوم الذئ لا بد فيه أن يموتو! + وكانت الاحكام تصدر 
على نحو سييء «حيث إن يلوتون ومراقبى جزر السعداء كانوا ينقلونء 
الى زيوس. انهم كانو! يرون من الجانبين رجالا يتزاحمون مع إنهم 
لا يستحقون أن يكونوا لهمله الجزر* غقال زيوس سأوقف هذا الشرء 
وإذا كانت الاحكام سيئة حتى الآن فاتما ذلك لانا نحصاكم اناسأ 
لا يزالون بملايسهم ء لانهم كأنو! يحاكمون وهم لا يزالون على قيد 
الحيأة , ولكن كثير! من الرجال من ذوى النفوس الشريرة تكسوهم 
أجسام جميلة » ويظهر عليهم النبل والثروة » ويأتى فى يوم الحساب 
جمع من الشهود يشهدون بأنهم عاشوا وفق العدالة , وكاأن الدهول 
يستولى عل القضاة أمام هذا المظطهر » أضف إلى هذا إن القضاة 
العيسون والآذان + وكل ذلك الجسم الذى يغلفهم . كأآن كل ذلك 
بشكل عقبة إمامهم , عقبة فى وقت وإحد بالنسبة لهم وبالنسية لمن 


(1) داجع الالياذة قاو[ 4 لما وما بمدهلاء آمأ بالنسبة لجملة الخرافية قراجم 


محاورة الدقاع ١6‏ 2# وعة بعثدها قيدون فيها< 0 وها جمد ميا والجمهوربة الكتابي الماشر 


49 لعد عر لد هوي مبرؤوسن أ أترقا على أئه سجن إلالوة (زإلانياذة كنب “4 * 


474 ) أما جرى السعداء غلم تظهر ألا فى شمر هزيود 3 الاعمال #الايام زب ./1ة ب 1لا( 6 
وهتاك فى نظره معيكي ق ممسادة تامة بعفن أبطال اكئترا من اكورت 4 وهذ! تصسصسوي 
قرب جدا من التصور الذى يمثله فيز فقرة طريفة هن الأوديسا قا ع * ب كلام المهل 
الاليزى الذى وعد به ميتا لاوس رإجم بلدكر ١‏ الاولب جد ع * ب لالز 


فحنا 


مم 


52 


ا 


عليهم أن يحاكيوهم ٠‏ ولهذا سيكون أول شىء إعمله هو مئم الئاس 
من معرقة ساعة موتهمرء لأنهم الآن يعلمونهأا من قيل + وقد أصدرت 
الاوامر إلى بروميت أكى يوقف هذ( » ويجب بعد هذا أن يحاكم 
النأس وهم مجردون هن كل ذلك الجهاز ٠‏ ولهذا سيحاكمون بعد 
إلوت ٠‏ ولا كان القاضى أيضسا عاريا وميتا فأان نفسةه ترى مبأشرة 
نفس كل ميت الما يموت » ودون أن يققا بحانيه وإلدإه أو تكون 
له مظامر العظمة التى يتركها على الارض * وإلا قلن يكون ثمة عدل 
كامل ٠‏ لقد قررت ذلك أمامكم + وقد نصبت اثنين من أبنائى قضاة 
لآسسسنيا وعما ميتو س ورادامانت 2, ووإحد! لاوربا هو ابأك(١؟)‏ * 
فعتدمأ يموت التأسن سعصدرون أجكامهم عذيهم فى منطقة الروج(؟): 
حيث مفترق الطريقين اللذين يؤدى أحدهما الى جور المسعدك , 
والآخر إلى الترنار + وسيكلف رإداملمته أن تحساكم على اللخصوص 
الآسيويين بينما يحاكم اياك الأوربيين > أما مينوس فانى حجعلت مهمته 
أن يصدر الحكم التهائى عندما يكون كل من القاضيين الأخرين فى 
شك من أمره + كى أضمن عدإلة نامة للقرإر الذى يرسل البشقس إلى 
حانب أى آخر + ذلك هو مأ قصوه عق يا 'كالكليس ٠»‏ وإعتير ذلك 
سحقا ء وإستخلص منه النتيجة التألية ٠‏ إن الموت قيمأ يلوح ليس الا 
انفقصال شيقين متميزبن همأ النفس والحسم (؟5)اء وبعد أن يتفعملا 
ببقى كل فى درجة محسوسة بما فيه الكفاية على الحالة التتى كان 
عليها وهو حى » فالجسم من ناحية يحتفظ بطبيعته الخاصة , 
وبالعلاقات الظاهرة لما لاقاه من معاملات وحوادث © فمقلا اذا كأن 
الشخصي إتناء حياته ذ!ا قامة طويلة بطبيعته إى لا 'نناوله من الغذاء 
الحسن أق لهذين السببين معا » فأن جثته تبقى طويلة إلقامة » وإذا 
أكان بديئا فأنه يظل بدنتنا بعد الموتاء وهكذ! ٠‏ واذ! كأآن تسعرم 
طويلا » قان شعره يبقى طويلا » وإذا كان قد جلد وتركت ضربات 


«+8 ب‎ 4 ١ أن أم هينوسى ورئ'عانت وهى أوربية »© أبنة فيتكى الاألياذة فق‎ )١( 
تحكم فيتقيا آما أياك كهى ابن الحورية ايجين وينسيهم أفلاطون الى موطتهمع‎  تناكو‎ 
الامسكى ا‎ 

(؟0 وعى بلا شاك الرويع (نتى تال هوميروس آنها عوطن إقامة انقوس آى أشباج 
الاهوات إلاودببا قد 4+ “ابد لابب +1 2د ورآحم أيضا قا 113[ انا ونام 4؛ “الام ولكن 
؟قلاطون يضعها فى مقدمة الاخرة > أمأ كيدا بخص مغترق الطرق فراجم اللسهورية 914 ب ٠‏ 

)4 راجع خفيدون 54 اج أن الجره "لروائى ألدى أنقطع هنا سيستائف فى لماه 
قم يقطع هن حداديف أبتداء هن هلاه ن ألى 6ه جه بواسطة تمعليعاات سقراط ألتى يقرن 
يها الخراقة بموضوعات الحواو ٠‏ 


١ع‎ 
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وداه 


السموط أثرها فيه . أو إذا "كانت ندوبي الجروح ظاهرة على جسده 
فان الحثة تبقى بالمنظر نفسه , وإذا كان له عضو مقطوع أو مشيوه 
فانتا نجد المظاهر نفسها فى الجثة » وبالاختصار فأن جميع الصفات 
المميزة التى اكتسيها الجسم الحى يمكن التعرف عليها كلها تقريبا 
أثناء مدة ما ٠‏ وإعتقد ياكالكليس إن الامر 'كذلك بالنسبة للنفس ء 
وان المرء يلمح فيهاء عندما تتجرد من جسمها . كل السسمات 
الطبيعية » وكل ها دخل عليها من تعديلات تبعا لاساليب الحياة 
التى أخضعها لها المرء فى كل ظرف عن الظروف * 

وعتدما يصل الموتى أمام القأضى ٠‏ ويمشل أهل آسيا أمام 
رادامنت + قانه يوقفهىم ويتأمل كل نفس دون أن يعرف صاحيها ,2 
وغالبا ما يلاحظ ء وهو يضمع بده على الملك الكبير وعلى أمير أو على 
أحد أفراد الاسرة المالكة , أنه عأ من جزء واحد من نفسه سليم » 
وأنها كلها ممزقة وبها فروج )١(‏ بسبب ماتركه فى كل مرة مااقترقة 
من قسم باطل ومن ظلم فيها من أثر » وسيرى أن كل شىء فيها 
مشوه بالكذب والزهو , وآنه لا شىء فيها مستقيم »2 لأنها عاشت 
بعيد! عن الحق , وأن الانحلال أخيرا والتراخى والعجرفة والكيرياء 
والشراهة التى اعتاز بها سلوكها قد ملأتها قوضى وقيحا ٠‏ 

وما إن يرى رادامنت ذلك حتى ييعث بالنقس فى الحال إلى 
السجن مجردة من حقوقها حيث تلقى العذاب الذى يتأسيها * 

ويكون مصير كل من يعاقب ء اذا ما انزل يه العقاب بطريقة 
صحيحة ؛ أن يصبر أفضل صير » وأن يقيد من عقابه » أو أن يكون 
بتفسه مثالا للآخرين (؟) ليصسيع هؤلاء أقضل ٠‏ خوفا من العقاب 
الذى يرونه يلقاه » ويجنى المدانون الذين يكقرون عن خطايامم قائدة 
من عقابهم , سواء كان هذا من الآلهة أو من البشر ٠‏ وأولتك هم 
الذين يكون الشر فيهم قابلا للشفاء » ولكنهم محتاجون مع ذلك لان 
يقاسوا ويتألوا على الآرض دفي الهاديس ؛ لانه بغير ذلك لا شقاء لهم 
من ظلمهم ٠‏ 


(1) مستخدم الشصص من جقيد للحديت عن اتنفسن الكلمات تقسها ( وهى قريات 


انلصوت واثار الجراح ألتى استخدمت قئن وصقب كتشويهات .الجسم وتميذ هذه ؟#لنحالة 
على انحو هجرد بثلائة ألفاظ حى الكتب وعدم التتاسب والقرقى > أما الالقاطظ الثلاثة 
المصاحية *# وصى الجمال والعناسب والحقيقة فهى تعرف فى سحآورة قيلابوسن 58 1 ) 
فكرة الخي * 


1 #نهاآا اتنظرية ألتى بحرث ها ق بروتاجوأوس ؟؟ 0 مه بروتاجوراسن مقسبتة 


وعى تمتضمن اذا طبقت على الاموات المذاهب التى يرسيم لها :قلاطون صورة تخطيطية فى 
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أها مؤلاء الذين ارتكبوا الخطايا الكبرى , والذين أصيحوة: 
بسببي ذلك غير قابلين للشفاء + قانهم هم الذدين يصلحون كميثل 6 
واذ! كانوا لا يخرجون هم أتفسهم بأى فائدة من عذابهم لانهم غير 
قابلين للضفاء ء فأنهم بيجعلون الآخرين يفيدون منهم 2 وهم لأولثك. 
الذين يرونهم خاضعين بسسيب جرائمهم لألوإن فظيعة من العقاب 
الذى لا أول له ولا آخر > ومعلقين ‏ فسا كقفقزاعة رعب قى سسجن, 
الهاديس حيث يكون المنظر الذى يقدمونه إنذارا لكل مجرم جد.يد. 
بدخل هذا المكان + وأؤكد أن ارشيلاوس سيكون أسمد أولقك التعساء, 
إذ! كان مأ قاله بولوسى سقأ » وسيكون هذا هو شأن كل طاغية آشر 
على شساككتته ٠‏ وأرى فضلا عن ذلك أننآا تصادف خاصة هؤلاء 
المجرمين + الذين من شأنهم أنهم عبرة للداس 2 بين الطغاة والملوك. 
وأفراد الاسرة المالكة ورؤساء الملك ٠‏ ذلك أن السلطة المطلقة إلتى 
أتيحت لهؤلاء تجعلهم ير تكيون جراتم أشد شناعة وكفرا من جرائم 
الآخرين » وعوميروس يقسهد بذلك ء لأنه صورهم يعانون فى 
الهاديس إلوإنا من العذاب لا نهاية لها وهم ملوك وأمراء مثل 
تانتال(١)‏ وسيزيف وتيتيوسشى + أما تبرسيت وشانه فى ذلك شأن. 
الاشرار الآخرين الذين ليسو! إلا أقرادا عاديين فلم يحدث أبدا 
أن صوره أحد وقد وقع عليه العقاب الفظيم الخاص بألذين عم غير 
قابلين للشفاء » وذلك يرجع بغير شك الى آنه لم يكن لدية قوة فعل 
الشر » بحيث أنه كأن أمسسعد من أولئك الذين كانث لديهم هذه 
القوة ٠‏ ومع كل ياكالكليس قانه اذا كان الذين يصيرون آاكثر الناس 
شرا هم دائما أكثرهم قوة + فليس ثمة ما يمنع مع ذلك من وجود. 
أقراد صالمين حتى بن هؤلاء » وائه لعدل كل العدل أن تعجحب بهم 
اعجابا أشد : لانه من الصعب ياكالكليس ٠‏ ومن الجديىر بالتقدير 
بصمسفة خاصة + أن يظل إالمرء عادلا طول -حياته اذا ما 'ثنوافرت اله 
الحرية الكاملة لفعل الشر » ومع كل فهؤلاء شواذ + وقد حدث ب 
واعتقد انه سيحدث أيضيا دائما هنا وقى كل مكان آخر ل إن كان 
هناك أناس صاطون على جانب "كاف من الفضل ؛ ليدبرو! وذقا 
(! ان تأنتال © وهو جد البيلوبيديين © وسيريف ؛ ونتيوسىي حكموأ. على الثرتيب. 
فى متنطقة سييل وكورنثيا واوبية + وهقه الفكرة من الاوديسا كا 0511ب إلاهم وا بعده > 
التى يشير ليها أفلاطوت متمد على !فك غريبة عن القصائد الموميرية تبدو انها 

“'دخلت فى عمد مشآخر + 
ونغهم من ذلك ان أقلاطون فد الحكم المطلق 4 وكذلك بعتبره تبلور ول عضو 

حزبه الاحرار 1 
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كعه 


لتعدالة الأعمال التى غهد بها اليهم وكأن أرستيد بن ليزيماك من 
أشهر هؤلاء » ونقد عجدته بلاد اليونان بأسرها , ولكن أشلب الاثرياء 
ياعزيزى أشرار ٠‏ 

كما كنت أقول عتف لحظة ,م عندما يستقيل رادامانت الوك 
هؤلاء » يكون جاملا باسمه واسم عائلته ولا يعرف عنه شسيثا » عدا 
انه شرير + والما يتأكد من ذلك يبعت به إلى الترتار بعد أن يضم 
عليه عسلامة خاصة تدل على ما اذا أكان يعتيرم قابلا للشقاء أو لا , 
ومعتاك بذعي اللجرم العذاب الذدى ليق به » ذى أحيانا ترى راأدامشت 
نفسسا #أخرى يتين أنها عاشت حياة صالطمة وققا للحق اء وهى نفس 
مواطن بسيط أو أى شخص آخر 2 ولكنها فى الغالب ياكالكليس 
إذا كنت لا أخطى» » نقس فيلسوف » فيلسوف لم يتستغل تغب 
وطيقته الخاصة » ولم يتشتت أثناء حياته فى إضطراب عقيم ٠٠.‏ 
فسيعجب بمأ قيها هن جمال ٠‏ ويبعث بها الى جزر السعداء , وهكذا 
سيقعل أيضماأ إيأك + فهو يصدر أحكامه كمأ يفعبل رادامنت وهو 
ممسك بيده عصا إما مينوس الذى يرقب هذه الاحكام » فاته يجلس 
وحده وبيدهم صرولخان من الذهب , كمسا عرفناآ بذلك اوليس 
الهوميرى(١)‏ إلذى تقول : أنه رآأم 3 نيدم صمو لحات من ذهب يم 
المعدل بين الاموات ٠‏ 

ولإنا أعتقد من ناحيتى فى هذه القصص باكالكليس وأحاول أن 
إأتصرف بحيث أقدم للقاضى نقسا صالحة بقدر الامكان ٠‏ وأريد أن 
إجتهد ‏ محتقرا هذا المجد العزيز على أغلب النتاس ‏ فى أن أجعل 
تفسى بالبمسحث عن الحقيقة كاملة بقدر الامكان , فى الحيأة دحى 
الحممات عندما تحينل الساعة ٠‏ وساحث أبضنا جميم التأس الآخربين 
بقدر ما أستطيع » وساحتك أنتِ نقسك باكالكليس .. على عكس 
النصائح التى تنصحنى بها على أن تتبم حذ! النوع من الحياة , 
وأن تبحث عن جائزة هذه المعركة الثى عى أجمل معركة يمكن أن 
تقوم على ظهر الأرضى , وسآلومك إذ! مأ أصبحت عاجز! عن أن تدافم 
عن نفسك عندما تحين بالنسية لك ساعة هذه القضمية وتلكالمحاامة 
اللتبن كنت أتكلم عنهما منسذف هنيهة ٠‏ وأنى أتصور وآنا متاأثر , 
إنك حينما تمشل أمام ابن ايحين لكى تقاضى + وعندماً يضم بده 
عليك » ستظل قاغر الفاه م وفاقد الوعى , كما أفعل نا هنا , 
وعندئذ سترى نفسك فى وسط الحضشيض > ومصفوعا ومغمورآ بن 
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جميم أنواع القضائح والعار » وقد 'تعتير مهذ! تصويرآ لالأشياء عو 
قصص التساء الساذجات اللاتى لا يستحققن منك غير الاستقار , 
وقد يكون لنا فى الواقع + الحق فى أن نحتقر هن » اذا كانت أبحاثن: 
قد جعلتتأ نعثر على نتيجة أفضل وأكثر يقينا + ولكنك تنستطيع أن. 
ترى أننلاثتكم جورجياس وبابولوس وآنت ء وأئتم أعلم أملاليونان 
اليوم ء» عاجزون عن أن تبرهنوا على أن أى نوع آخر من الحيأة صو 
أفضل من هذا النوع الذى له فضلا عن ذلك مزية واضحةء وحمي لانه. 
تافع لنا فى المحياة الاخرى : والأمر بعيد عن ذلك ٠‏ فمتاقشتب 
الطويلة بعد أن قلبيت جميع النظريات رإسا على عقب تترك هذه. 
النظرية وحدها دون أن تمس ء وهى أنه يجبي أن نتجنب بعثاية 
أكثر ارتكاب الظلم أكثر مما نتجنب احتماله » وان كل قرد تجب. 
عليه قبل كل شىء أن يجتهد فى أن يكون طييا (فى نفسه) أكثر دما 
يجحتهد فى أن يظهر كذلك 2 وفى حياته العامة وإلخاصة + وانه اذا 
جعل انسأن من نفسه شرير! فى لأمر هأ فيجب أن يعاقب ؛ إذّ أن 
الخير الثأنى بعد أن يكون الانسان عادلا هو أن يصير كذلك 2 وأن. 
يكفر عن خطته بالعقاب » وأن كل تملق تجاه أنفسئا أو نجام غيرنا , 
كثيرين كانوا أو قليلين » يجب أن يجتنب + وأن البيان آخير! تكل 
شىه آخشر يجيه أن يوضع فى خدمة الخسيار ٠.‏ قأتسع اذت نصسأ نحي 
واصعحبتى إلى الجاتب الذى تجد فيه السعادة فى إالحياة وفى الماته 
وفقا لما يبرره العقل ء واترك نفقسك تحتقضص , وتعامل كمجنون , 
وتقاسى سحتى اهانات الغير اذ1 شاءوا ٠‏ وأن تصقع وححق زيوس هنذا 
الفكيع الذى يعتير عندك أآحط أنواع السقوط + وإباك إن تضطرب. 
فلن م تشعر لذلك يأدني ضرر إذا ها كنت سحقسا رجلا صالا يهنم 
بممارسة الفضيلة . وعندما نكون قد مأرسدا هذا التدريب بالقدر. 
الكاقى ء » فانا تستطيم اذا شئئا أن نتصدى حيئتذ للسياسة »2 واذا 
ها جثامتا شىء آخر .2 فأنآأ نستطيع أن نتداول فى شأنه» اذا يلكوت 
أقدر على ذلك حينئذ منأ اليسوم ٠‏ لآنه من الواجب أن نخجل من 
العظاهر قى الخالة التى نيدو فيها الآن بمظاهر العظمة + بيئمأ نحن 
نشي آراءنا باستمرار , ونفعل ذلك فى أخطر السسائل م » لتصدة. 
جهلنا 2 ويجب اذن أن انترك إنفسئا اتنقاد للحقائق التى اتضحت 
حالا لنا » والبى تعلمئا أن أفضل طريقة للحياة تقوم قى ممارسة 
العدل والفقضيلة في الحياة وفى الميآات ,2 قلئتلب تشاعها + ولتجعلها 
مسموعة من الغير » ولكن عليئا ألا نصغى آلى'الاسياب القى اغوتك 
والتى تنصسحنا بأسمهأ : إنها عديمة القيمة يأكالكليس !!٠‏ 
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